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شرح سماحة الشيخ العلامة عبد العزيزين عبد الله بن بازرحمه 
الله لكتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب./ 
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مقدمة اللجنة العلميّة 

الحمد لَه ان الله وسلّم على رسول اللّه وعلى آله وصحبه »2 
ومن اهتدى بهداه أمَا بعد: 

فيطيبٌ انود عبدالعزيز ابن باز الخية 0 000 
وذلك ضمن انها 200 شروح وعلقاك ا 0 3 
على كتب أهل العلم. 

وكتاب ثلاثة الأصول هو كتاب موجز اللّفظ عظيم النفع» عرّف فيه 
المؤلّف العبد المسلم بريّهء ودينه» ونبيّه عليه الصّلاة والسّلام مُدعمًا 
أقواله بنصوص الكتاب والسَّنَّةَ» وقد اعتنى أهل العلم بهذا الكتاب 
فشرحوه وبيّنوا معانيه» وممّن اعتنى به كثيرًا سماحة الشيخ/ عبدالعزيز ابن 
باز لله حيث شرحه مرارًا في دروسه العلميّة في المساجد فجلًا معانيه» 
وبيّن مراميه بألفاظٍ وعباراتٍ واضحة» وأسلوب سهل؛ لذا رأت 
المؤسسة ضرورة إعادة طبع هذا الشَّرح حتّى يعم نفعه جميع المسلمين. 

علمًا بأنْ هذا الشّرح هو تفريغ من أشرطة تسجيل صوتي لسماحته 
100 00 قل ف في حياة 0000 00 وغعرض عليه» 0 وأذن في 


وح 12ح كم 

وهذه هي الشلبعة الثّانية منه محقّقَةٌ منفّحَةَ مستدركين فيها ما وقع 
في النّسخة الأولى من ملحوظات مطبعيّة وإملائيّة» مع الالتزام برسم 
المصحف في إيراد الآيات» والعناية بحسن الإخراج والتُخريج. 

نسألٌُ اللَّهَ أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجزي 
كل من سعى لإخراجه خير الجزاء وعلى رأسهم سماحة مفتي عام 
المملكة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبداللّه بن محمد آل الشيخ حفظه الله 
وفريق العمل بالرئاسة على ما يبذلوه من جهد في مراجعة ٠‏ هذه المادة 
ومطابقتها بأصولهاء كما نسأله أن يجعله من العلم النافع الذي يجري 
أجره على شيخنا في قبره» وأن يُضاعف له المثوبة والأجرء ويعلي 
منزلته فِى الآخرة» ويجمعنا به فِى الفردوس الأعلى» نه ولي ذلك 
والقادر عه ١‏ 


وصلَّى اللَّهُ وسلّم على نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


0-1 
- 
- 2< 
اللجنة العلمية 
6 . 


بمؤسسة عبدالعزيز ابن باز الخيرية 


على كتاب الأصول الثلاثة 002 


9 0-1 2 
تعريف الشارح بثلاثة الأصول ومؤلفها 
هذه رسالة مهمّة في العقيدة أَلْقَها الشَّيحُ أبو عبدالله الإمام محمد 
بو عدائردات بن سيمات بن علي اللميدي 0 0 المشهور 
الثاني عشر كقة وأكرم مثواه. 
وقد كان كلل يلقن الظطلبة والعامّة هذه الأصول؛ ليدرسوها 
ويحفظوهاء ولتستقرٌ في قلوبهم؛ لكونها قاعدة في العقيدة. 
وقد كانت وفاته سئة ست ومائتين وألف من الهجرة» وكان مولده 
سنة خمس عشرة ومائة وألف من الهجرة» فقد عَمّر إحدى وتسعين 
سنةء وكان عمرًا مَلِيئَا بالخير والدّعوة إلى اللَّوِه والتّعليم والإرشادء 
وقد أنقذ اللَّهُ به العباد والبلاد في زمانه في هذه الجزيرة» 
واند تتشرت دعرنه ربعن ذلك فى ابن العبريزة ين الشام : ومصر» والعراق» 
والهند وغيرها » يسبب الدّعاة الْذِين حملوا عنه العلم» وانتقلوا إل تلك 
البلدان والدُول. 
وبسبب المكاتيب والكتب التي انتشرت مئه كله ومن أتباعه 
وأنصاره والدّعاة التّابعين لهء في الدَّعوة إلى اللَِّ. 


ده مله دله 
يات نادت نات 


2 2 إبيا 0 

ا ل ا 0 ع0 ربع مساك : الأُولّى : 

0 وَهَوَّ مَعْرِقَةُ الله وَمَعْرِفَة نبي وَمَعْرِكَة دين السام ب بالأدلّق 
يُ: العَمَلٍ به الْثَالتةُ : الذَّعْدَةٌ ك4 الرَابعة : لت" عَلَى الْأدّى فيه » 

و سل قَلْهُ تَعَانَى : يمام اليم لصم طوالسشر 0 9 إنَ لاضن لبي 
5 مر © إِلَاا لرنَ ءامَنوأ وَعلُوأ ألصييكب وَيَرَاصَأ 0 وَتَوَاصَوا بَألصّبْر 46[القصر: .]6-١‏ 

قَالَ الشَافِه فِِنُ :رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَّى : «لَوْ مَا أَنْوَلَ اللَّهُ ححجّةٌ عَلَى خَلْقِهِ 
إلا هَذِهِ السُورَةٍ و لكَنَهُ». 

وََالَ البُخَارِي:رَحِمَهُ الله ققات 200 يات : العِلم كَبْلَ القَولٍ 
وَالعَمَّلٍ » وَالدّلِيل: قَولْهُ تَعَالَى: امار أ أَنَدُ ل إِلَهَ إلا أّهُ وَاسَتَعْفِ 

5 اس لس 

غ4 امعمد: 16] فَبَذَأ م قب 5 وَالْعَمَلِ). 

كل النانا : يجت أن - المؤمنٌ والمؤمنةٌ الصَّعارٌ والكبارٌ: 

الأولى: العلم: فعلى الإنسان: أن يتعلَمَ ويتبضّرٌَ حتّى يكون على 
بينق ويَعرف دِينَ الله الذي خُلِقٌ مِن أجلن وهذا العلم هو: معرفة 
اللّه ومكبوافة نبيّه» ومغرفة دين الرسلام بالأدلّق فهذا أَوَّلُ شيء : : أن 
يتبصّر العبلٌ: مَنْ هو ربه؟. 

نيعرف 3 َيه الغالئ الذي خلقة ورزقة, وأسدى إليه العم 
وخلق منْ مر قبلهُ قبله» ويخلق من بعدذة» هواربت العالمين» وَأنهُ الإله الحق 


5.6 


)١(‏ ستأتي ترجمتهء وترجمة البخاري فِي كلام الشارح عند شرح كلامهما رحمهما الله تعالى. 


1 


المعبود» الذي لا يستحقٌ العبادةٌ 0 أبدّاء لا ملك مُقَرَبّء ولا نبي 
مرسل» ولا جِنٌّ» ولا إنس» ولا صنم » ولا غير ذلك؛ بل الغباذة حل 
لِلّه وحده» فهو المعبود بحقٌّ ‏ سُبحانه وتعالى ‏ . 

وهو المستحنٌ بأن يُعبدَء وهو رب العالمينَ» وهو ربك 00 
وإِلمُكَ الحقٌّ سُبحانه وتعالى» فتعرفٍ هذه المسألة الأولى» وهى 
تعرف ربَّكَء ونبيّكَ» وديتَكَ بالأدلّق قال اللَّهُ وقال هه 
بالرّأي» ولا بقول فلان؛؟ بل بالأدلةٍ من الآيات والأحاديث» وذلك هو 
دين الإسلام الذي أنت مأمور بالدّخول فيوء والالتزام به. 

وهو عبادةٌ اللَّهِ الذي قال فيها سبحانه وتعالى: وما حَلَقَت لْلْنَّ 

الى إل يدوي © [الثاريات ني 65 هذه العبادةٌ: هي الإسلام» وهي طاعةٌ 

الله ورسولوء والقيام بأمر الل وترك مُحاريه. 


هذه هي العبادةٌ الي لق النَامنُ لأجلهاء وأمر الله بها النّاس في 
قوله: «ويتأيًا َلنَّاسُ أعَيدوأ ر: يكم 46 [البقرة: ]١‏ يعني : : اعبدوةٌ بطاعَة ة أوامروء 


واجتناب نواهيه. 00 الوجه لَهُّ وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى. 


ومن ذلك" أن تعرف نبيِّكَ أوهو: محمد بن عبداللُهِ بن 
عبدالمطلب الهاشميٌ القرشيُ المكُيْ» ثُمّ المدني عليه الصّلاة والسَّلامٍء 
فتعرف أنَّهُ نَببْكَ أن اللَّهَ أرسلَهٌ إليكٌ بدين الحىّ يُعلّمكَ ويُرَشّدكَ 
فتؤمن بأنّهُ رسولٌ اللَّهِ حمّاء وأنَّ اللَّهَ أرسله للعالمينَ جميعًا من الجن 
والإنس» وأنّ الواجبَ اتّبِاعُهُ والسّيرٌ على منهاجه- وسيأتي تفاصيل. 
هذا في الأصل الكَالث من هذه الأصول الكّلاثةٍ ‏ ْ 


)١(‏ يعني: من العلم الذي ينبغي أن يتعلّمه المؤمن والمؤمنة. 


2-25 1ه 


ِ 


الثّانية العمل بو: أى: اتعل نينا الّدِين من صلاة» وصومء 
وجهاد وحجٌء وإيمان وتقوى» فتعمل بالإسلام؛ لأنَكَ كلوقن للَّه 3 
مخلوقٌ لعبادة الل فُعليك أن تعلم ‏ دين الله وتعمل بِدء مُتَعلٌ الله 
وحده» وتُقيم الصَّلاةء وتؤدّي الرّكاة. وتصومٌ رمضانء وتحجٌ البيت» 
وتؤمنّ الله وملائكته» ورسله وكُتبه: وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرُوء 
وتأمرٌ بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتبرٌ والديك» وتصل الأرحامَ» إلى 
غير ذلك» فتعمل بما أمرك اللَّهُ بو وتنتهي عمًّا نهاك الله عنهُ وتترك 
المعاصي التي أنت منهئٌ عنهاء وتفعلَ الواجباتٍ التي أنت مأمورٌ بها 
الَالبةٌ الدّعوةٌ إليه : أي : أن تدعو إلى هذا الّدِين» فتنصح الثّامنَ 
بأنّ يستقيموا عليه وتُرشدهمء وتأمرهم بالمعررفة: وتنهاهم عَنِ 
العدكره هذه هي الّدعوةٌ إلون دين الؤسلام فعلى كل مسلم أن يدعو 
إلى اللّهِ حسب طاقته وعلمهء فَكُلّ واحلٍ . - رجل أو امرأةٍ ‏ عليه قِسط 


2 


من هذا الواجب» من التّبليغ والّدعوة والإرشاد والسوةة 

وأن يدعرّ إلى توحيدٍ اللو وإلى الصَّلاةٍ والمُحافظَّةٍ عليهاء وإلى 
الزّكاةٍ وأدائهاء وإلى صَومٍ رمضات. وإلى حج م البيت مع الاستطاعة» 
وإلى بر رَ الوالدينٍ» وصلة الأرحامء وترك المعاصي كُلَهًا. 

الرّابعة ةٌ الصَّبرٌ على الأذى فيه: أي : يصبر على الأذى ني هذه 
الأشياء» فقد يحصل للونسانٍ أذى» قد يتعبٌ من المدعو أو غيره من 
أهله ه أو ا فالواجبٌ الصّبر واحتساتث الأجرٍ عند الله 


' فالمؤْمنُ يَصبرٌ على | إيمانه بالل ا 
وَالتّعلِيم 0 بالمعرُوفٍ والنّهي عَنِ 5 


[0] شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله 


فلا د من الصّبر في هذه الأمور كُلّهاء فالين كله يحتاجٌ إلى 
ضير صر على دعوة اللَّهِ وحدَّةٌ» وصبر على أن تصلّيء وتزكي» 
وتصوم » وتحجٌٍ وتأمرَ بالمعروفي وتنهى عَنِ المنكرٍء وصبر عَنِ ن المَحَارمٍ 
والسّيّئاتِء فتحذّرَ مِنْ قُربهَاء فالإنسان إذا لم يصبرٌ وقع فيما حرّم الله 
عليهء أو ترك ما أوجبٌ الله عليه؛ ولهذا قال تعالى لرسوله كَلةِ: 'تأصَيرَ 
كا صَير أُوْلُوا الْعَدر من الرسل» [الأحقاف: 680 وقال سبحانه: «وأضيد ر ل 
َيْكَ يك مْيْنِن» ددشرر: +:] وقال تعالى: ظوَأَصِيرٌ وَمَا صَرْلك إِلَّا يألو 
[التحل: 0597 وقال يمال هإِنَما يوق الصَبِرُونَ وم بعر حسَاب» [الّمر: »]٠١‏ 
وقال تعالى: إواصيرواً إِنَّ أله مع الصّيريست4 الانقاد: :4] يعني: أصبروا 
على طاعَةٍ الل 0 معصيته» واحذرُوا مخالفة أمره وارتكابٌ نهيه. 

اليل على هذه المسائل الأربع» قَوْلُهُ تعالى: «وَالتضر (© إن 
لسن لتى حمر (©) إلا الت “امثوا وَعَمثوأ الصييحت وَتَوَاصَو لحن باصا 
ا ١-ك]‏ ففي هذه السّورةٍ العظيمة» الك ؛ لهذه الأمُورِء 


وهذا هو الدّينٌ كه فالدِينٌ كُلَهُ إيمان وعمل ودعوةٌ وصبر. 


إيمانٌ بالحقٌ» وعمل به؛ ودعوة إليو؛ وصَبرٌ على الْأَذّى فِيهِ 
والتَّامنُ كلهم في نخسارة: إل لين «امَنوأ وعملوأ المّلحت وتواصوأ لس 
وتواصوا ب ألصَّيْرِ لصَّبْرِ »ا لآية [التصر: *] أي : لين اسشاهم الل فجميع بني آدمّ 
في عبرا وعلى طريق الهلاكٌ إل الْذِين آمنوا وعملوا الصَّالحَاتٍ» 
وتواصوا بالحقٌ وتواصوا بالصَّبر. 

فهؤلاء م هُمْ الرّابحُون؛ وشم م السّعداكُ» وقد أقسم اللّه على هذا 


بقوله: تر وو الصّادق سبحانة وتعالى» وإِنْ لم يقسمم؛ ولكن 
أقسم لتأكيد المقام. 


255 :هس ده 


واللّه سبحائه وتعالى يُقسم بما شَاءَ من تلقو قلا أحدّ يعحكة 00 
يقسم من خلقه يتحجر 


عليهء فأقسم بالسَّماء ذاتِ البروج؛ وأقسمّ بالسّماء وَالطَارقٍء 
يالك حي وبالشّمسِ م وبالليل إذا يغشى » وبالئّازعاتٍ وغير 
ذلك؛ لأنّ المخلوقات تدلُ على عظمييء وعلى أنَهُ سبِحََانَةٌ هو 
المسفحىق للعبادة» - وأقسمٌ بها لبيان عِظم شأنٍ هذهو المخلوقات الى 
تدلٌ على وحدانيته » وأنة المستحقٌ للعبادة وده 

وأمّا المخلوقٌ فليس له أن يقسم إِلّا بربّه» فلا يُقسمٌ ولا يحلفت 
03 2 و2 03 3 5 
إلا باللّوء ولا يجورٌ له أن يحلِف بالأنبياءء ولا بالأصنّامء ولا 
بالصَّالحِينَء ولا بالأمائّة» ولا بالكتبةء ولا بغيرهًا. 

هذا هو الواجب على المسلم؛ لقول لني كه : «مَنْ لفك 


دون اللّه فُقَدَ أَشْرَك) أخرجه الإمام أحمد بإسئاد كن 


)١(‏ يتحجر من الحجرء وهو: : المنع» حجره؛ بمعئلى: مئعه من الشيءء كما في القاموس 
المحيط للفيرول آبادي مادة: [حجر] باب الرّاء فصل الحاء (ص8غ5 ؟). 

(؟) من حديث ابن عمرء عن عمر رضي الله عنهما انظر المسند (47//1» 7/ 78) الطبعة الأولى . 
طبعة الميمئية» المعروفة بالطبعة الحجرية , وأخخرجه عبد الرّزاق في مصنفه في كتاب الأيمان 
والنذور, باب الأيمان ولا يحلف إلا بالل برقم )١16995(‏ (158/8) واللّفظ لهماء كما 
احرهه نن بيك ابن عمر رضي الله عنهما أبو داود في كتاب الأيمان والنذورء باب في 

كراهية الحلف بالآباء» برقم ))7181١(‏ والترمذي في أبواب النذور والأيمان عن رسول 

32 باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله برقم (ه619١)2‏ وعنده زيادة لفظ : «كَقّدْ كَفَْره 

في آخرهء وقال: هذا حديث حسنٌ» وهذه الزيادة عند الحاكم أيضّاء والحديث صحيح» 

كما قال الشيخ» فقذد صححه الحاكم في المستدرك» في كتاب الأيمان والنذور» برقم 


ممع ووائقه الذهبي على تصحيحه له ينظر: : التلخيص مع المستدرك 1/5 21)). 


وقال عليه الصّلاة والسّلام: «مَنْ كَانَ حَالًِا كَلِيَحْلِفٌ بالله أو 
ليَصيمث00©. 

الوا على كر معام ومسلمر الحذَّرٌ من الحلف بغير اللَّو 
وأن تكون أيمانهم كُلْهَا باللداو عن تانبو تفال 

يقولٌ الشّافعئُ 6 هو الإمام المشهورٌء أحدٌ العلماءِ الكبارٍء 
وأحدٌ الأئمةٍ الأربعة» وهو: محمد بن إدريس الشّافعيٌ 0 
المولودٌ سئّة خمسين ومئة» وتوفِيّ سنة أربع ومثتين هجرية. 

يقول كله: «لَوْ مَا أَنْرّكَ اللّهُ حُجَةٌ عَلَى حَلْقِه حَلْقِه إِلّا مَذِهِ السُورَةٍ 
لَكَمَتْهُمُ» وفي رواية: «لَوْ فَكرٌَ النّامنُ فِي هَذِهِ السور : لحقنهم»”" أي : 
1 نظروار فيها وتأمّلوا لكانت كافيةً في إلزامهم بالحقء وقيامهم بما 
أوجب اللَهُ عليهم» وترك ما حرّمه عليهم ؛ 00 اللّهَ بِيّنّ ن أن الْذِين آمنوا 
وعملوا الصّالحاتٍ وتواصوا بالحقٌ» وتواصوا بالصّبر هُمْ الرّابحون» 
ومن سواهم خاسر. 

وهذه ححيةٌ قائمدٌ على وجوب التّواصي» والتّناصحء والإيمان» 
والصّبرء والصُدق» أنه لا طريق للسّعادة والرّبح إلا بهل :الضفات 
الأربع: إيمان صادق باللَّهِ ورسولوء وعمل صالحء وتواص بالحقٌء 
وتواص بالصّبر. ْ 


لفق متفق عليه من حديث ابن عمر رضي اللهُ عنهما أخرجه البخاري في عدة مواضع ذ 
صحيحه منها في كتاب الأيمان والنذور؛ باب لا تحلفوا بآبائكم برقم (5» وأرَلُها في 
كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف برقم م15 ومسلم في كتاب الأيمان, باب 
النهي عن الحلف بغير الله تعالى برقم (1145). 

() انظر: للمزيد من سيرته وترجمته سير أعلام النبلاء (71/4/4؟) ترجمة رقم (191"9) طبعة 
المكتبة التوفيقية بالقاهرة. 


وقال البُخارِيٌ 455: هو أبو عبداللُهِ محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البَخَارِيُء من بُخارى في الشّرق الأقصى» ولد سنة أربع وتسعين ومئة 
في آخر القرن الثاني ومات سنة سس وخمسين ومئتين من الهجرة في 
وسط القرن الكَّالتء كان عُمرَهُ اثنتين وستين سنة»- عند وفاته وهو 
صاحب الصّحيح» وله مؤْلَّاتٌ أخرى عظيمةٌ نافعةٌ ككل ". 

يقول: في صحيحه ع ون 1 1 لكر ل الله 


عر و سر 


سبحانه : كر أَنَُ ك5 إِلهَ إِلَا َه وَاَسْكَمْفرَ لِذَيْكَم امعئد: 05. 


-_ 


م 


فبداً بالعدم قبل القولٍ و العمل» فالإنسانٌ عليه أن يتعلّم أولاء 
1 يعمل» فيتعلّم دينة ويعمل على بصيرة» واللَّهُ أعلم. 


لبذ 


مله وله مله 
نادت اتا بيذت 


.)1115( ترجمة رقم‎ )17/7 /٠1١( انظر: للمزيد من ترجمته وسيرته سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) انظر: صحيح البخاري كتاب العلم» الكتاب الثالث في الصحيح» الباب العاشر منه» مابين‎ 
.)58- 59( رقمي‎ 


على كتاب الأصول الثلاثة 


قال المؤلف كأث : 


الأولى: أنَّ اللّه حَلَقََا وَرَرَََا وَلّمْ يَتْرْكْنَا عَمَلَا؛ بَلْ أَرْسَلَ إِلَينَا 
رَسُولَاء فَمَنْ أطاعَهُ دَخَلَ الجلةء 0 عَم ا م الثَارَء وَالدَّلِيل قَولَه 
تَعَالَّى: #«إا أَرسِلنا ِلك سوا ف ؟] انبلا إِلّ دعوت رولا (ه) 


مودعم 01 


20 م وددلا 


رف غ058 22# له ررعرى. عرصي 5ف كب ص5 عيوس فل 

الثان : آنا لا ير فى أن درك معة مَعَهَ في عِبَادْتَهِ أحد» لا ملك مقرب » 
لك ب وا روس ا اسروة مل مره عر وه غ7 كير 
0 اقزر 79 المستجِدٌ يِه قلا تدعوأ مم أنه أحدام [الجنّ: 14]. 


58 2 3 سام كه ” 2<« - عر عراركل.ث مه 
ا ا مَوَالاة مَنْ 


0 ا 5-0 04 أ د ور 0 21 كه أو 
أبحاءَهْمأو إخوتهز أ 0-00 عب وليك كَبب و لدوم لِإِبِمنَ وَأتَدَهُم يروحٍهَنْة 


م- 7 و 


ِء امير - 4 و جرس بار ل سج 6 
رجن ب ين َه الت دون فيه ريض أله عنم وَسُواعنْهُ وليك 
2 2 مامه ل 


حِرّبُ أله ألا إِنَّحِرْب لوهم المفْلحون# 1المجادلة: ؟2]1. 
شرح سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

هذه المسائلٌ الثَّلاتُ من أهمٌ المسائلٍ التي تتعلّق بِالتَّوحِيدٍ و 
سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَزَّ وَجَل. 

اللَّهُ خلقَ الخلقّ ليعبدُوة» فلم يخلّقهم هملاء ولا سُدَىء ولا عبثًا؛ 
لكنَّهُ خلّقهم لأمر عظيم» ولحكمة عظيمةٍ» فيهًا سعادتهُم» وفيهًا نجاتهُم» 


وَحَقّو 


مر : وما عَلَنبٌ لَلَنّ 
لاضن إلا يد دون 46 [الذاريّات: 1 


وهذه العيادة أمرهم بها في قوله سبحانه :ييا ألنّاش أعَبُدُوأ 
َم 46 [الْمَقَرّة: 7١‏ وفي قوله تعالى : #وقضَى تك ألا تعدوأ عبدكا إِلَّه 4 
[الإسرّاء: 778] وفي قوله : «إوَاَغَبدوأ أله و1 ولا مركأ يلوه كيم رت “] وفي 
قوله : مَعبد ند لله ميا ل رك » الإئر: ‏ وفي قوله: وج مرو إل ليعبدوا 
أيه َخاصِينَ آ ا 60]. 


فى أب تٍِِ كثيرة وَأَمَرَهم فيها بالعبادّة» وهي توحيذدة جل وعلاء 


3 


- 


وتخصيصه بالعبادّة: من دُعاءء وحَحوفيء ورجاءء وتوكّل» ورَغبةء 
ورهبةٍ وصلاق وصومء وغير ذلك ْ 
فهو المستحنٌ للعبادةٍ جل وعلاء دون كُلَّ ما سوا ويدخل في 

ذلكَء فِعلَ الأوامرء وتركِ التّواهِي؛ فأداحءٌ الأوامر التي أمركٌ اللّهُ بها 
ورسولة؛ وتركُ التَواِي التي نهاك الله عنها ان كُ هذا داخل في 
العبادوّء وهذا هو الإسلامء وهو الدِينُ» وهو الإيمان وهو الهدى. 

فلا تُصَلّ إلا لِلُوء ولا ترك إِلّا لهء ولا تذبحٌ إِلّا لهء ولا تدخ إل 
ِيّاهُء ولا تتوكّل إِلّا عليه» إلى غير هذا مِنّ العِبَادَاتِ. 

أمّا الاستعائةٌ بحاضر قادر فِيْما يَقدِرٌ عليه فهذا ليس بعبادقء كما 
كال شتهانوابي قشة ً 0 الى من شِيعَيدء عَلّ الى مِنْ 
عدو القصّص: )٠6‏ فَإِنَّ مُوسى قادرٌ على أن يُغيثه. 

أمّا دُعاءٌ المّيتِءْ ودُعامٌ الغَائبِ الذي لا يُسْمَعْ كلامّك؛ أو دعام 
الصيمء » أو الِجِن؛ أو الأشجارٍ وتحومّاء فهذا شِرْكٌ المشركين» وهو 
الْشّركٌ الأكبد الي قال اللَّهُ فيه : : وات ألقَرِكٌ لظ علِيوٌ» [لقمّان: 1] 


.- 8 8 وى 24 سلكده دس م سس م لخر مر 
وقال تعالى: «#إولوٌ أَسْرَكوا لَحَبِطٌ عَنْهُم ما كانواأ يَمَمَلُونَ [الانعام: هماء وقال 


2 


0 5 تر هي م اع 5 بجوم 10 29 ع 
سبحانه: إن لله للا يِعْفْرٌ أن شرك بف ويَغْفْر ما دون ذلك لمن ك4 


م 


0 
كو 


[النّسَاء: 65115648 وقأال سبيحانه : «#ولقد ا ِلك وَِكَ لذبن مِن كيلدت ين 
َرَت لِحَبْطنَّ عملَكَ وَلكَكْئنَ ين كَلْيِرِينَ * الإتر: <٠‏ فاللّهُ خلقنًا وَرَزَقَنَاء 
ولم يَتْرَكْنَا هملًا؛ بل أمرنا بتوحيدهء وطاعته» وترك معصيته. 

وأرسل إلينا رسولا هو: محمّد عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بكلّ ما 
تقدّم» وأنزلَ عليه القرآنَ بذلك؛ لِتَسْتَقِيِمَ على ما فيه من الهُدَىء وتَعْمَلَ 
بما فيه من الأوامرء ونَنْتَهِي عمًا فيه من النّواهِيء على يدٍ مُحمَّدٍ رسُولٍ 
الله كي خانم انين وَالمُرسَلِينَ جاء لِيُعَلّم النّاسَ ديتهم» فهو حاتم 
الأنبياء وإمامهم وأفضلهُم. 

فمن أطاعَ هذا الرّسُول واستقام على دينهِ فله الجنَّهُ ومَنْ عصى 
هذا الرّسولَء وحَادٌ عِن دِينِوء فله النَّارٌ» كما قال تعالى: «إإئا أَرَسَلنَآ 
د رَسُولا شهدا ع4 [المُزمل: 16] يعني : بأعمالِكم - التي شاهدها -: 
«م سآ إِكّ يعون مَسولًا» فهو مرسلٌ عليه الصّلاة والسَّلام: ظسصَى 
فرعو سول َأَمَذْتَهُ أَمْذَا ويلا 6 [المُرّمل: 00 أي : أخذنا فرعون أخذًا 
وبلا في الدُّنِيا بالغرقء وفي الآخرة بالئّار. 

والمسألةٌ الّانيةٌ: نما هي تحقيقٌ للمسألةٍ الأولى ‏ وهي : أن تَعْلَّمَ 
أنَّ اللّه لا يَوْضَى أن يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌَ فى عِبَادَتَهه كَمَا أنَّهُ الْخَالِقٌ الازْفُ 
المُحِي المُميتء الذي خَلقكَ وأعطاك النّحَمَ فهو سُبِحائّه لا يرضى أن 
يشرك معه أحدٌ من الخلق؛ ةعرسل ولا ملك مقرّتٌ» ولا غيرهما؛ 
لأنّ العبادة حقٌ لِلَّو وحدّةٌ» كما قال تعالى : ظوَتَصَى رَيْكَ ألا بدك إل يف4 
باك فُسَحَعِيتٌ )4 [القايحة: ه]. 


مر عر سم 
إيَا 


[الإسرّاء: *7] وكما قال تعالى : إِيّاك تعبد و! 


0 


لأنَّ الإشراكَ به هو أعظمُ الذنوب» وقد جاء في الآيات الكثيرق 
الأمرٌ بإخلاص العبادة ِل وَحَدَمء والنّهي عن عبادّة ما سِواة» فتجمع 


ع 


بين أمرين» فتؤمن بأنَّ الله هو الحالقٌ الرَازقُ المُحيي المُميتٌ وتؤمنٌ 
1 سبحائة هو المبشحق لِلعَبادّةَ مِنْ ذُبح» وصَلاقء وصوم وغير ذلك 
مِنّ ع العبادّات» كما قال سبحانه: قير له و ود [البقرة : +ع وقال 
تعالى : ما تدعو م مع أله داه [َالجِنّ: 184]. 


وهذه المسألةٌ الثَّالثةٌ : وهي من أهم 007 أن يعلمٍ كل مسلم 
ومسلمة أَنَّهُ لا يجوز له أن يوالي المشركين» أو يُحبّهم» ؛ فكل من أطاعَ 
اللّهُ ورسولّه ووحّد اللَّهَ جل وعلا يأزمه أن يُعادي الكُمَارَ ويينضيم في 
اللو ولا يجوز لَهُ موالاتّهُم ومحبَتّهُمء لقوله تعالى: الا يَجَدٌ رما 


0 # الى وو تي # سر لس 56 م #ر لى|” رجاه 0-6 د 
[المجادلة: 678 أي : لاا تجد يا مححمد قوما أهل إِيمَانٍ صادق: © توادوت من 
أ 2 00 


حماد الله ورسوآ لم4 [المجادلة: 1 


وقال تعالى: ييا ادن موا لا كيدا اليبو وكرت أزية ممم 


ْلَه بَحْضٍِ ومن ينوك يتك َه مهم ه لا يَبْوى لتو لطبي (©)4 


٠‏ ناماس عشج سخ ساس سراد 
[المائدة: : ١ه]‏ وقال عر وخ : قد قل كان سوه سد 7 وَألدينَ 
0 يا اع سيل سرس موه ل عيرس رص 0 سي بم 
عشم إذ الوأ قومرم إن بنك مدكم مِمَا تَبدُودَ عن دون أله كقرنا يكل ويدَا يبنا 
6 حر مر راو 1 


* المدوة وا 


0 


04 م واماب 
منوأ يألله د40 [المُمِتَحِنَة: ؟]. 


1 0 


اا أبدا حي 

قلا د من فخا وَالعِدَاوَة لأعداء اللّى وَمُودَّةٍ المؤمنينٌ 
ومحبّتهم. » هكذا المؤس لحب أذلناء الى ويَتَعَاوَنُ معهم في الخير» 
ويكرة أعداءً اللّى ويُبغضهُم: 20 في الى وإن دَعَاهُمْ إلى اللّى 


عدسمر 


وإن أقرهم في بلادم وأخذ منهم الجزيّةٌ كوليٌ الأمر؛ أن الرّسول ل 


أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس”''؛ وأخذ الجزية منهم فيها 
عون للمسلفةة ا َحية لَه وتؤخذ الجزية منهم إذا لم يدخلوا في 
الإسلام» ولا يقاتلون؛ بل يرون 5 بُخْضِهم في اللهء وعدم ا 
إن أَبَوْا الإسلامَ والجزية قُويَلُوا مع القدرةء وهذا خاصٌّ بأهل 
الكتاب والمجوس » أما بقية الكداده قلا قبل منهم الجزية؛ بل يَُائَلُونَ 
حتى يَدحُْنُوا في الإسلام» كَالْوَئْنيينَ نَّ وَالْسيوعيينَ وغيرهم من أصنافي 
0 وَمَعَ الْقُدِرَةِ عَلَى ذَلِكَ؛ لقولٍ اللو سَبِحَائَهُ: وَوَديِلُوهُمٌ حص ل 


هلك مم 


ورت وِنْنَةَ ويُحكون ألْرِيِن ,0 نو [الأنمال: ١س‏ وقولهٍ سحاد 
طآنقِرا جما خِمَاكا وَثِعَالا وَجَنهِدفا مولح وَأَسْيحٌ فى سَيِلٍ لَه دلي َي 
ل إن 7 تعلمورت ا 04 وقول سبيحانه: مدَإِدًا أَضَلحَ الْكَقْدد 


عرو ع ام 0200 2 ى سير . 0100 0-1 
رم الوا 7 حَيْثٌ 2 وجلتموظرٌ دوه وأحصروُم وَأفَعدُوأ لَهُمَ كل 0 


مَرْصَد كن تَابْوَا وَأقَامُوا الصّلة وَبَائا لكر مَحَلُوأ مَِلَي إنَّ لَه عمد 
تَحِيمرٌ 6 [التوبة: 0] والآيات ف هذا المعنى كثيرة. 

وَمُرَادُه سبحَاتة » مع القدرة على ذلك لقوله ع وجل: 00 4 
آسَّهُ كسما إل وسعهاً» [البََرَة: 145 وقوله سبحانه : ناا أ أسَهَ م أسسطع ص » 


)00 اليهود والنصارى أهل الكتاب هم: ال ل ا جِتَيِنوا الت ل 
يموت بالَد ولا يلوو الآ ولا مون ما حم أَنَهُ وَرَسُولكٌ ولا لويرب دن ألْحَق من 
اليرت أوثوأ الصحتب حي يرا الجزية عن يد فأ 4 4 وأمًا المجوس 
فلقوله يل : «سُنُوا هِمْ سُنْهَ أَهْلٍ الْكِتَابِه أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الصدقة 5 
باب جزية أهل الكتاب والمجوس برقم )١(‏ في الكتاب المذكورء ومن طريقه أخرجه 
الشافعي في مسنده :)1١4/1(‏ ومن طريق الشافعي البيهقي في السنن الكبرى (189/9)؛ 
كما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه في كتاب أهل الكتاب» باب أخخذ الجزية من اليهود برقم 
)1١١50(‏ 58/50 والبزار في مسنده المعروف بالبحر الزخار في مسند عبدالرحمن 
ابن عرف ذل برقم )١٠١65(‏ (9/ 158). 


ا 


[العَعَابُنَ: للد لع 2 ا ثم قال 
تعالى في آخر الآبة #أؤليكق حكتب فى لويم الْإيمن كت" برع 
م4 [المبجادلة: 81] أي : قواهم بقوة منه. 


قال المؤلف كه : 
«اعْلَّمْ ‏ أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَيِهِ ‏ أَنَّ الْحَنِيفِيّة”" مِلَةَ ِيْرَاهِيمَ أَنْ تَعْبُدَ 


الله وَحْدَهُ مُخلِضًا لَهُ الدّينَ» وَيِذَِكَ أَمَرَ اللهُ جَبعَ م النّاس وَحَلَقَهُمْ لا 

كجا قفال:2 تَعَالَّى: رما ئَا علدت كن 0 إَ رك | 
وَمَعْنَى يَعْبُدُونٍ: يُوَحُدُونِي: وَأَعْظمٌ ما مو الله "بد التّوْحِيدٌء وَهُوّ: 
ِفْرَادُ الله الاك وَأَعْطمُ ما نَهْن عَنْهُ 0 وَمُوَ دَعْوَةٌ غَيْرِهِ مَعَهُ 


وَالدّلِيل قَولَهُ تَعَالَّى : «وَاعَيدُوا أله ولا مد مشَرِكوأ بو مم 46 [الثَاء ج18 
شرح سماحة 0 ابن باز 0 

قال كلله: «اغلَّمْ ‏ أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهِ ‏ » جمع كل بين التعليم 
والدعاء «أَنّ ا مِلَهَ ِيِرَاهِيمَ » وهي : : أَنْ تَعَبك الله مَخْلِصًا لَه الدِينَ) 


وهي التي قال الله فيها لنبيّه: ثم 4 1 ِليَكَ أن أَبِعَ مل هيم 
حَنِيفً» [التحل: 111 


)١(‏ الحنيف: هو المائل إلى الإسلام الثابت عليه المستقيم فيه» والحنيف عند العرب: من كان 
على دين إبراهيم عليه السلام» وسمي إبراهيم حنيقًا لميله عن الباطل إلى الحت ؛ لأنّهُ حنف 
عمًا كان يعبد أبوه وقومه من الآلهة إلى عبادة الله وحدهء أي عدل عن ذلك ومال لعبادة 
الواحد الدَّيان» وأصل الحنف ميل من إبهامي القدمين كل واحد منهما على الأخرى. انظر 
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير بقديم علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الأثري 
مادة [حنف] باب الحاء مع النون ص 175. طبعة دار ابن الجوزي بالرياض عام 416١ه‏ . 


فالحنيفية هي : الملة التي فيها الإخلااص لله وموالاته. وترك 
الإشراك به سبحانه» والحنيفٌ: هو الذي أقبل على الله وأعرض عما 
سواهء وأخلص له العبادة» كإبراهيم وأتباعهء وهكذا الأنبياء وأتباعهم. 

قال: «وَبِذَلِكَ 0 اللَّهُ جَمِيعْ م النّاسٍِ» وَخَلْقَهُمْ لَهَاه ف مَرَهُمْ 
بالتوحيد والإخلااص» وخلقهم ليعبدوه » وأمرهم بأنْ يُعبدوه ورحذه في 


صلاتهمء وصومهمء ودعاتهمء.وخونهم: ورجاتهمء وذيحهمء 

ونذرهمٍ وَغَبن ذلك من أنواع العبادة» كله لنّه كما قال تعالى” 

#وقضى رَيْكَ أَلَّا نعَبْدُوأ إل ريدي «سرّهء: 5 وقال : «إيَاكَ تعبد وإِيّاكَ 
فسَعِيتٌ» [النَاتِحَة: 0] وقال سبحانه : و1 أدّدَ مخيصًا ل لي [الُمَر: ؟] 
وقال سبحانه : ويتأيها أَلنَّاسُ أَعَْبُدُواأ ر يك 6 [البقرة: ١‏ هذه العبادة هي التي 
خلق لها الناس» خلق لها الثقلان» وهي: توحيد اللّه وطاعة أوافزة 
واجتناب نواهيه» قال اللّه تعالى : «إومَا حَلَفَتُ لْلْنَّ وَالْإضى إلا 2 يدون *» 
[الذاريات: 6101 يعني: يوحدوني في العبادة» ويخصوني 2 بفعل 


الأوامرء وترك النواهي إلى غير ذلك من الآيات. 


وأعظم ما أمر اللّه به التوحيد وهو: إفراد الله بالعبادة» فتقصده 
بالعبادة دون كل من سواهء فلا تعبد معه صنمّاء ولا نبيّاء ولا ملكاء 
ولا حجراء ولا جنّاء ولا غير ذلك. 

وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو: دعوة غيره معهء وقد قال 
سبحانه: يإولوَ شرا لحط عَنْهُم نا كنا يَعْمَلُونَ» [الانقام: 44] وقال 
سبحانه : «وَلْتَد أِيَ إِقّكَ وَِلَ 9 د قَبَِلَك كن أرقت لَحَبطنّ عملك ولتكون 
ص رين © [الثمر: 36]. 
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َجْعَلَ لله دا وَهْوَ حَلَقَكَء قِيلَ ثُمَ أي ؟ قَالَ: وَأَنْ تمْثْلَ وَلَدَكَ حشية 
أَنْ يَظعَم مَعَكَء قِيلَّ: كُمّ أيْ؟ قَالَ: أَنْ تُرَانِي حَلِيلَة جَارِكه"'' فَببْنَ ا 
أنَّ الشَّرِكَ أعظم الذنوب 200 وأخطرها. 

وني الحديث الآخر يقول وه رلا نَبدكُمْ كبر الْكَبَائرٍ؟ قلنا : 
بَلََ يَا رَسُولَ اللة؟ كَالَ: الإشْرَّاكُ ياللّها العديق مق ع0 

فالتوحيد: هو إفراد الله بالعبادة» والشرك: هو دعوة غير الله مع 
الله تذعومهء أو تخافه» أو ترجوه» أو تذبح له أو تنذر لهء أو غير 
ذلك من أنواع العبادة. 

هذا هو الشرك الأكبرء» سواء كان المدعو نبيّاء أو ملكا أو 0 
1 00 أو حجراء أو غير ذلك؛ ولهذا قال تعالى: #واعبدوا 1 

روا 0 سيم 4 [الساء: 06 ((فشيئًا)) نكرة في سياق النهي» فتعم 
:0 شيء 2 وقال سبحانه : أ و إِ)َّ ليعبدوا أ لصن آ 0 :0 
فأعظم ما أمر الله به التوحيد: وهو إفراد الله بالعبادة, وأعظم ما نهى 
الله عنه» هو الشرك بالله عدّ وجل كما تقدّم. 

ولهذا أكثر سبحانه وتعالى في القرآن من الأمر بالتوحيدء والنهي 
عن الشرك. 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبدالله بن مسعود َه أخرجه البخاري في كتاب التفسير»من سورة 
البقرة» في باب قوله تعالى : «كلا مَْمَلُوا يِه أندادا وأنشم تَمَلَمُوتَ4 [البقَرَة: 1] برقم(/ا4 54)) 
ومسل في كتاب الإيماق؛ باب كون الشرك أقبح الذنرب» وبيان أعظمها بعده برقم (85). 

وتمامه: «وَعُقُوقٌ الْوَالِدَيْنِ» وقول الرّورء وشهادة الزور» واللفظ للبخاري»أخرجاه من 
حديث أبي بكرة طَه البخاري في عدة مواضع منها : في كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين 
من الكبائر برقم (087/5): ومسلم فِي كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها برقم (81). 


فرق 


بيان مجمل بالثلاثة الأصول 

قال المؤلف كآنه : 

مَعْرِكُّهًا؟ قك: رق الْعَيْدَ ركه وَدِيئَُ 00 جد 2 دا 0 
لَك : م مَنْ رَبْكَ؟ قل : م الله الِّي رَبَانِي وَرَبَى مي م الْعَالَمِينَ 
بِيْعَمَيَهِ) هو مَعْبُودِي» 0 لي مَعْبُودٌ سِوَاة وَالدّلِيل قَوْ لَهُ تَعَالَى: 
«الصند ينه م لويرب © (القايعة: :4 وكل من سِوَف الله عا عَالُم؛ وَأَنَا 
وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ 0 

هَذْهِ الأَصُوِلُ الثلاثة التي تَجَمَعٌ الدّينَ كُلّهُ: مَنْ رَبْكَ؟ وَمَا دِيئّكَ؟ 
وَمَنْ نَيّكَ؟ وهي التي يُسْأَلُ عَنْهَا ااه 

َإِذًا سَأَلَ سَائْلُء قَقَالَ: مَنْ رَبّكَ؟ كَقُلَ: رَبِيَ الله الّذِي رَبّانِيء 

وَرَبَى جميع م العَالّمِينَ بنعمرة ) وهو معبودي » ليمن لي معبودٌ سِوّاه» هذا 
رت الجميع ) كما قال تعالى: «الحمد لحمد لله ربب العتلييريب 46 [القائحة: 0١‏ 

وَالعالّمُونَ: جميعٌ المخلوقات» كلبن غالثوة الع والإنسٌ 
00 والجبالٌ والأشجا” - كلها عالمٌ؛ »؛ قال تال «إركت تت 

كَهُ ألَزى خَلَقَ ألسَّمْوْتِ رض في سِنَةَ أَيَّامٍ 0 سكو ع1 لع فى 
َل يبه حنبنا والشّنس والقمر التو ممست يأتريه آلا له املق 
لد رلك 20 4 احبر © اام 0] فَهُوَ رَت اه » له الخلقٌ 
وله الأمر وهو المستحقٌ بَأن :2 يَعبَّدٌ؛ ولهذا قال سبحانه: «يتائها َلنَّاسُ 
عبد عَيُدُوأ عبدُوأ ربكم 4 (البكرة: ١؟]‏ وهو معبودي ٠‏ ليس لي معبودٌ سوأة. 


0 


1١ 0 


0 شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله 


اليل قوله تعالى: «الحسمد ينه لو رب لْعللويرت »© [التايعة: 5 
208 المناغ 10 لله والعبادةٌ من الكّناء ومن الحمك. 

وكلٌ م ستوا الله عالمء من الجن والونس والحيوانات والجبالٍ» 

عَوَالِمٌ وأنا واحد من ذلك العالم الذي خلقه الله وأوجده 
ا من المكلّفين من الجن 
الس 9 ل الله سول ويواحدوة جل وعلا. 

وهكذا الملائكةٌ عليهمٍ أنْ يعبدوا الله وحده» ولهذا قال تعالى عن 


ص بورج سن ماع ل 
الملاتكة: ولا يعصون نّ أله مآ م أمَُم ويفعلُونَ ها يَوْمرون» [التخريم: 1] وقال 


تعالى لا سس فوته يولي ووب أمرهه تسرب 99 © يعلَوْمَابينَ أي لم وما حلفم 


ني سا م قر مسر 


ولا يَتَفَمُورح إلا لمن أرتضئ وهمين شيو مَشفِقُونَ 1#الأنيّاء: لالام؟]. 
قال المؤلف كله : 
«قَإِدًا قيل لَكّ: 2 م عَرَقْتَ رَنَكَ ؟ َقَل: بآياته ته وخر قات دَمِنَ أآيَايَهِ 
و 
اليل وَالّمّاكُ َالشَّمِنُ وَالقَّمرُء وَمِنْ مَحَُلُوَاتِهِ السَّمَاوَاتُ 2 ا 
وَالأَرَضصُونَ | لسّبْعٌ وَمَنْ فِيِهِنّ وَمَا هما وَالدّلِيلُ كَوْلّهُ تَعَالَى : «وَمِنَ 
َاينيَهِ ييه ألْبَلُ 8 وَالشّمَسش ليذ ا لا سَْجُدُوا لشَّمين ولا لِلْفَمَرٍ 
111 َه ألَتِى 20 إن كم َِاهُ تعبدورته 46 [فُصَلت: ا 
وََوْلْهُ تَعَالَى: «إك رَيِمٍْ أ مَّهُ أل خَلَقّ المَموتِ 00 في سِنَةِ 
ار , ستو عَلَ الرش يُثْثى الْيِلَ لبا يظلة, حعِينًا والسّمس والفقمر 
وَألتجوم مُسَكر 2 بأمروه كو ل دلق و م تبَاركَ أ 20 ّ أت درت 60] 


1١‏ ن* 


على كتاب الأصول الثللاثة 
2 


ص 
2 


ملوأ َه أتد تعَلَمُورت 6 [البقرّة: 197 
قال ابن كثير 7 كُينهِ: الخالق 0 الأشياء هو المستحق للعبادة . 


يقول كآه: إذا قيل لك: ل 
تعبده؟. فقل: عرفته بآياته ومكلوتات» أي : عرفته بآياته الكثيرة» 
وبمخلوقاته العظيمة» التي تدل على أَنَّهُ الب العظيمُ» وأنَّهُ الخلاقٌ 
0 آله المستحقٌ؛ لذن يعبدٌ» وأنَّهُ الذي يخلقٌ ما يشاءء» ويُعططي 
وَيمنعٌ » وينفع وَيَضْر بِيْلِهِ كلُ شيءٍ سبحاتة وتعالى. 

فهو الْمُستحقٌ بأن نعبده بطاعته وَدَعَائِه واستغائته» وَسّائر أعمالنا 
وعباداتنا؛ لأنَّ الله خلقنا لهذاء قال تعالى: «إوَمَا حَلَدَتُ يِلْنَّ وَالإنى إل 


لْيعبدُوض © [الذاريات: 5ه]. 


كاي لمر 
واسم 


وهذه العبادة» هي : توحيده وطاعته» واتباع شريعته» وتعظيم أمره 
ونهيه قولا وعملا. 

والدليل على معرفة الله بآياته قوله تعالى : «ومن دَايَنيهِ لْبِلُ 
وَالتَمَاد 2217م ص4 شعت : 0 كل هذه تَدُلُ عَلَى أَنَهُ رب الْعَالَمِينَ 
وَأَنَهُ الاق اللي ان تَى الليل بظلاموء وَيَذْهبٌ التّهارٌ بضِيا كه اك 
يَجئّ النّهارٌ ويَذْمَبٌ التّيل. 


(1) هو أبو الفداء الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القرشي نسبًا الدمشقي 
مولدًا الشافعي مذهبًا صاحب التفسير والتاريخ المشهور بالبداية والنهاية المتوفى سنة 
[4/لاه] نظر: لمزيد من ترجمته تذكرة الحفاظ للذهبي(8/4١195١)‏ والدرر الكامنة لابن 
حجر(١/ )4٠٠‏ ولكلامه هذا انظر: تفسير القرآن العظيم له عند تفسيره سورة البقرة الآبة 
)١97/1( 13‏ طبعة طيبة الإصدار الثاني الطبعة الثالثة عام *57١ه‏ الموافق 8٠٠7م.‏ 


شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله 


وهذه السَّمِسُ تَظلُعُ على النَّاسِ في الدنيًا كُلْهَاء وينتفعون بهاء 
وهذا القمر كذلك» في الليل وغير هذه من الآيات العظيمة» كالأرض 
وما فيها من جبال» وأنهارٍ وبحار» وأشجارء وحيوانات» وهذه 
السموات التي يراها اناس » كلاسن آيانه الداللا عن عطمنة وبوالة وك 
العائجي + وَانه :الكلذق الْعَلِيمُء ونه الْمُستَحِقُ للعبادة؛ ولهذا قال: 
وَمْنْ ييه الْبَلُ وَالتَهَدُ وَالقَمْش ولد لا مََجُنُوا لِلقّيين ولا 
لِلْقَمَرِ وَأسجدٌ سَجَدُوأ يله لَرَى حَلَقَهُنٌ إن مكنتم إَِّاةُ 0 
يعني : لا تَعبدُوا هَذِهِ المخلوقات؛ بل اغيدوا الذي خلقهاء وأوجدها 
توحالة وتعالن :فين المستعق بِأنْ يذل لَهُ العبدء ويتخضعٌَ 5 ويطيعَ 
وار ويّنتّهيَ عَن نَوَاهِيهِ سيدا وتعالى؛ تَعظيمًا وتَقدِيسًا لهٌُ» وخوفًا 


وسو 


منة» ورغبةً فيمًا عِنْذه. 


وقال سبحانه : «#إركت رك 4 [الأعرّاف: 04 يعني: [ إِنَّ ركم أيّها أيّها 
العباد من الجن والإنس هو اللهء وربكمء يعني : : خالقكمء وهو 
رد الحقّ وحدّهٌ لا شريك له: طاالْدى حَلَقَ لسَّموتٍ وَالْأَيْصَ في سِنَةِ 
أَبَامِ م و4 ار ص أَلْمرْشٍ 46 [الأعرّاف: 0 أي : ثم ارتفع على العرش »2 وعلا 
فوقه سبحانه وتعالى. 

فَعِلْمُهُ في كل مَكانء وَهُو قَوقَ العَرشٍ» قُوقٌ جمِيع الْمَخْلُوقَاتٍ 
وَالعَرِئنٌ: سَقْفكُ المخلوقاتء وهو أغلّى المخلوقاتء وَاللهُ قَوقَهُ جَل 
وَعَلاء اسْتَوّى عَلَيْه ا ْيوَاء يَليقَ يجَلايهء لا يكاب َه في شنء ين 
صِفَاتِه قال تعالى : هس ل ثول 2 وف وهو ألسَمِيعٌ بير [الشورئ: كلع 
وقال تعالى: #ولم يك له كفو 7 حسل 46 [الإخلاص: 4]. 


وقوله : «ويعْيى الكل الثبار يطبم شيم [الأعرّاف: 4ه] أي : يُعَِي هَذَا 


0 
0 


بهَذَاء وَهَذَا بِهَذَاء «وطبه حي [الاعزاف: 44 أي : سرِيعَاء وكل واحد 
يَظلْتُ الآخَرَء إذا انْتَهَى هَذًَا 0 هَذَّاء وَعَكُذًا. . . حَنَّى تَقُومَ السَّاعَةٌ 
وَألشمْسَ وَاَلْفَمَرَع [الأعرّاف: أي : : وَحَلَقَ المَّمسَ والقمرَّ» والنَّحجُومٌ 
خَلَقَهَا مُسَخرَاتِ ِأمْرِو مُطِيعَاتِء مُذَّلَكاتِ مره سبحانه. 

ثم قال سبحانه: «ألا 1 له للق وال الامرات: 4 فالخلق له 
سبحائه » والادة لهء هو الاق الذي لا الت | مره الكَوْنِىٌ الي هو 
تَافِدٌ في النّاسِء كما قال تعالى: 4 مَروه إذَآ أََادَ سَيكًا أن يَقُولَ لم 
كن فيسَكورتٌ » لهس: *ها وقوله: «إوبا من إل وك تي تدر »> 
[القتر: ٠‏ قَأَمْرٌ اللو الْكَوْنِنُ الْقَدَرِيُ لَا رَادَ 7 وَلِهَذَا قَالَ:«ألا لَه قلق 


200 2ر2 هه 


لد يسارك الله رب لْملِينَ» [الأعرّاف: 04]. 


3 


ف(تباركً) يعني : : بَلْعَ في الْبَرَكَةِ التّهَايَةَ وَهِيَ مِنِيعةٌ لا تصلخ إِلا 


للوء قلا يُقَالُ لِلْعَيْدِ: تَبَارَكَ يَا قُلَانُ» هَذَا لا يَصْلْحُ م هق شاه 
باللوء كما قال تعالى: وترة لِى بيد يدو التلق» [الثلك: ]١‏ وإِنَّمَا يمال 
ْمَخلُوقٍ: بَارَكَ اللهُ في قُلَانء أو فُلَانُ مُبَارَكُ أمّا تَبَارَكْتَء فَإنّهَا لا 
تَصلحُ ! إِلّا لله وَحْدَهُ 7 

والرَّبُّ: هو المعبودٌ» وَالْكَلَييت» المخلوقاتٌ كُنّها مِن الجن 
والإنسء والسَّماءٍ والأرض» وهو رَبْهَا سبِحَانَهُ وتعالى» و رب 
الجميع » وَخالقُ الجميع عر وعَلد: 

قال تعالى: ظِيآابًا النّاش أعْيْدُوا َم ألَزِى َلئَ لذن ين ميم 
ملم و4 [البكرّة: ]١‏ حَحَلّقَّ الْجَمِيعَ اليه : قَيْلَنَاء وَالْذِينَ بعد تعدا مِنْ آدم 
وما كَبْلَهٌ هما بَعْدَهُ فهو خلق الجميع لِيتقُوه فيو كما قال تعالى : 
«لعلخ تَتو © ل[الْبَقَرّة: ١1؟]‏ 0 تَ سبحانه , تعض بَعْض أَفْعَاله فُقَالٌ: الى 


حل كيه لاض فرشا وَآلسَّمَآء نه [البَقوّة: ؟1] فُجَعَل الأَرْضٌ فِرَاشَا 
لِلنّاسِء وَمِهَادَا لهم» عليها يسكنون» وعليها يبنون» وعليها ينامون» 
وعليها يمشون» وأرساها بالجبال. 

مُعَّ قال تعالى : ظوَالتَمَآه ,445 انبَقرّة: :1 فجعلها بِنَاءَ وسقمًا 
محفوظاء وهم عن آياتها معرضون» وزيّنّهًا بالنجُوم والشمن والقمرٍ: 
انول ص نَ آلسَمَء مآ [الجَقَرّة: ؟7] أي : و السّحَابٍ : «مَأَخَيَ بهء من 
آلقّمدَتِ دق »4 أنواع الأرزاق في كل مكان» ويحيي الله به 0 
بعد موتها. 

ثم قال تعالى: لإفلا م ْعمَلُوا َه أتداد وم عاك موب » [البقرة 11 
أي: أشبامًا ونظراء تعبدونها معهء لا صنمّاء ولا جنّاء ولا ملكّاء ولا 
غير ذلك. ظ 

فالعبادة: حقٌ الله وحده» ليس له نديد» ولا نظيرء ولا مثيل؛ بل 
هو الإله الحقّ» وكان المشركون يتخذون له الأنداد» والنظائرء والأمثال 
من الأصنام والجنّ» والملائكة» ويعبدونهم من دون الله» ويستغيثون 
بهم فأنكر الله عليهم ذلكء وبيّن أنَّ هذه المخلوقات ليس لها حقٌّ في 
العبادة» ولا قدرة لها على شيء ِل بإذن الله سبحانه وتقديره. 

قال الحافظ ابن كثير كله في تفسيره: الخالق لهذه الأشياء من 
سماءء وأرض» وثمارء وأشجار» ومطر وغير ذلك» هو المستحق للعبادة 
سبحانه وتعالى» وأن 5 لأنّه ربٌ الجميع» وخالق الجميع» كما قال 
تعالى : «وَإلهَئ إله لد ويد > إِلَهَ إِلَا هْوَ ليحن يحرم [البقرّة: 15]. 


معنى العبادة وأنواعها 
قال المؤلف 25 : 


«وَأَنْوَاعٌ الْعِبَادَةٍ و التي أَمَرَ رَاللَهُ بهاء » مِثْل ام 00 
وَالِحسَانٍ وَمقةُ الدعناف وَالحَوفء وَالرّجَاءُء وَالتوكُلَ» الك 
وَالرَهْبَة ف 3 وَالْحُْشُوعٌ وَالحَشْيَةٌ وَالإِنَابَةُ به ة» وَالاسْتِعَانَةٌ ستاك 
َالاسيمَاة: وَالذْبْحُ وَالَتَذْرُء وَغيدُ ير ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادةٍ التي أَمَرَ الله بها 23 


2 يه ره 33 52 تدعوأ م 


لله والدليل قوله تعالى : #ؤوأن المستجد لله 
فَمَنْ صَرَف مِنْهَا شَيْنَا لِغَيْر اللى» كَهُوَ مُ؛ْ فر كاك والدليل قولَهُ 


53 ع يه 


تعالى: «إوتن يق م للد إلنها نلق ذا جهن لك به يننا كاك جد رذ 


نه لا بفْلِحٌ الكيفرون» [المؤمتون: .]1١7‏ 


مَمَ أله هَ أحذاك [الجنّ: 18]. 


0 #ميو عب ',؟ سسي١١1)‏ 8 ف م كو مس4 2 

وفي الحديث: «الدعَاءٌ الْعِبَادة) والدليل قوله تعالى وَقَالُ 

0 لم2 ٠.‏ 5 2 . طش 2 3 تي -_- ص رار 
1 2 أدغون َسْتَحِبٌ ل إن الذيت ل 20 عِبَادِقَ سَيِدْحَْلونٌ 


0-000 


ججهام دلخريت » (غَافر: 0]59. 


)١(‏ رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك وَيبه في أبواب الدعوات عن رسول الله ييه ياب 
ما جاء في فضل الدعاءء برقم 2777١‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجهء والحديث 
في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف. إلا أن هذا الحديث يشهد له حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما «الدعاء هو العبادة» لذا عضد به الشيخ في شرحهء كما سيأتي» ومعنى مخ 
العبادة: خالصهاء قال ابن الأثير: مخ الشيء ء خالصهء وإنَّما كان مخ العبادة الدعاء 
لأمرين: أحدهما: أنه امتثال لأمر الله تعالى حيث قال: ظأدَمُون أسْتَحِبَ لك [قافر: 17 
فهو محض العبادة وخالصهاء الثاني: أنه إذا رأى نجاح الأمور من الله قطع أمله عما سواه 
ودعا لحاجته وحدهء وهذا هو أصل العبادة؛ ولأنّ الغرض من العبادة الصواب عليهاء وهو 
المطلوب بالدعاء. انظر : النهاية في غريب الحديث مادة: [مخخاء باب الميم مع الخاء 
ص 81١‏ طبعة دار ابن الجوزي الثالثة عام8178١ه‏ . 


العبادة أنواع: فمنها الإسلام بأركانهء فكل ما أمر الله به من 

أعمال الإسلام عبادة» من صلاة» وصومء وغير ذلك» وهكذا الإيمان 
بأعماله الباطنة» كالإيمان باللهء وملائكتهء وكتبهء» ورسلهء واليوم 
الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشرهء وكذلك الخوف» والمحبة» 
والرجاءء إلى غير ذلك» فكل ما يتعلق بالقلوب داخل في العبادة» 
وهكذا الإحسان: «أَنْ تَعْيُدَ الله كَأَنَكَ ثَرَاهُ» وهذا أيضًا من العبادة؛ بل 
هو أعلى أنواع العبادة وأعظمها. 

© فالواجب على كل مُكلّف إخلاص العبادة لله وحدهء فلا يدعو مع 
الله الأنبياء» ولا الأولياء» ولا الأصنام» ولا الأشجارء ولا الأحجارء 
ولا النجوم ؛لأنَّ العبادة حقّ لله وحده» قال تعالى: «إوَأنَ الْمَسَحِدَ يِه فلا 
تدعوأ مم م لله أحدايه [الجن: 14 وقال سبحانه: «إيّاك 1 وَلِيّاكَ 
0ه [القّاتِحَة: 4]» 00 0 ولا تدع من دون سه ما لا لك 1 
م فّإن َلَتَ فَإِنَكَ إذَا من الطليلينَ» ايُونس: »65٠0‏ وقال سبحانه وتعالى: 
لوس يدع مع أله إِلَدهًا لكر كا 0 0-1 به َنم ا عند ريو َه ٍِ 
بفَيِعُ الكفرون» [المؤمئرن: /1119]. 


وقال عر وجل : بويع الل في نهار وَمْلٌِ التَهَارَ ف لل وَسَخَّر 
لشّنس ولقمرٌ كل ينيد لجر فسا در َه يدم لذ الثلف؟ 


ليت 0 نه ما يلكت من مير 69 ن تدعورهم ل 


2-0 0 0-0 م ءَ نظ مر عرسم مج عاعر ِ 2 - : 
سمعوأ ع4 ولد سخا ما استجابها لد ويو الْقِيعَةِ يكفرون شكم ولا ' 


500 ل 4-1 1]. 


ون 


فسمى سبحانّةُ دعاءهم شركاء فالواجب على جميع المكلفين 
إخلاص العبادة لله وحدهء رجاءًء وخوفًاء واستعانةٌ» واستغائة 
وذبحًاء ونذرّاء وخشية لله» وصلاةٌء وصومّاء إلى غير ذلكء كُلَّه لله 
وحدهء فمن تقرّب لغير الله من ولىٌ» أو نبي» أو صنمء أو شجرء أو 
حجر بالدعاءء أو بالذبح» أو بالنذر» أو بالصلاة» أو بالصوم ونحو 
ذلك. فهو مشرك كافرٌ أشرك بالله» وعَبَّدَ مَعَهُ سواهء» كفعل المشركين 
الأولين. من عَبَّاد القبورء وعُبّاد الأشجارء والأحجارء والأصنامء 
ولهذا قال وَِكَ: «إولز أَصْرَوأ لَحبِطَ عَنَهُم كا كنوأ يتَملُوت) [الانقام: هماء 
وقال تعالى : «إِنَّدُ من مْثْرِدَ يله مَتَدَ حَرَمَ للَهُ علد الْجَنّدَ وَمأوهُ ألكَادُ4 


0 


2 2 - 5 2 ره 


[التائدة: 08]» وقال سبحانه وتعالى : ولق أو إِليْكَ 5 
آلدّد كَرِينَ6 [الزمر: 3-56ة]. 

فكل هذه العبادات يجب إخلاصها لله ومن صرف منها شيا لغير 
الله من صنمء أو شجرء أو حجر أو قبر» فهو مشرك بالله؛ لقوله 
تعالى: وت يَمٌ تم لله إِدهًا عكر لا يمن لك بد يثنا حَابدُ عند 
3-9 اكلا" َِ يفَيعُ الكتفروت» [المؤمنون: 1197]» ولغيرها من الآيات 
السابقات» وهذا دليل على ما تقدّم. 

وفي الحديث : «الدّعَاء مح العبادة23170 وفى لفظ آخر: «الدّعَاءٌ هو 
العِبَادَةة”'' وقال سبحانه: هوَيَالَ رَيَْكُمْ أدمُون أَسْتَحِبَ لَك إِنَّ ألرت 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه أحمد وأصحاب السئن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهماء انظر/ المسند 
(73717/5) وأبو داود في كتاب الصلاةء باب الدعاء برقم :»)١414(‏ والترمذي في أبواب 
الدعوات» باب ما جاء في“فضل الدعاء» برقم (709/7) وقال: هذا حديث حسن صحيح - 


الى 20110 


مَسَتَكْرونَ عَنَّ عِبَادَقِ سَيِدْحَلونَ 0 داخريت* آقافر: 60] فسمى الدعاء 
عبادة فِي قوله 20 لدت ٠‏ شَكَكرونَ عن عَنْ عِبَادَقٍ#» يعني : عن دعائي. 
فالدعاء: هو أن يضرع 3 الله يدعوه. 0 النجاةء» ويسأله 
الرُزق» كل هذا عبادة» فإذا صرفها للصنمء أو للشجرء أو للحجزء أو 
لميت» صار مشركًا بالله عزَّ وجلٌ» فيجب الحاار ج من الشرك كله دقيقه 
وجليله» وأن تكون العبادة لله وحده؛ لكن دعاء الحي الحاضر القادرء 
والاستعانة به في الشيء المقدور عليه لا بأس بهء ولا يعتبر داخلا في 
1 ا( 
فلو قلت لأخيك الحاضر: يا عبد الله أعني على قطع هذه 
الشجرة» أو على حفر هذه البئرء فلا بأس بذلك» كما قال سبحانه في 
قصة موسى: ف فَاسْتَعمَهُ أليى عق شيككب عل اهن عدون [القّصّص: ا 
الآية استغاثة الإسرائيلي على القبطي ؛لأنَّ موسى قادر على إغاثته. 
يتكلم ويسمع. 
أمّا إذا اعتمد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إِلّا اللّهء حاضرّاء أو 
غائبًاء أو ميئاء ؛ واعتقد أنه ينفع من دعاه. أو يضرء لا بالأسباب الحسيّة 
من الشرك باللّه؛ كما قال تعالى عنهم أنّهم قالوا : كزلة متكا 
ألو ايونس : فيظنون أَنّهُم يستطيعون بعبادتهم اهم أن يشفعوا ا 
الله في حصول مطالبهم. أو أَنّهُم يقربونهم إلى اللّه زلفى. 


- 2 والنسائي في السنن الكبرى في كتاب التفسير في تفسير سورة غافرء برقم »)١١474(‏ وابن 

ماجه في كتاب الدعاء» باب في فضل الدعاءء يرقم (78117)» كما أخرجه ابن حبان في 
صححه برقم (890)» والحاكم في المستدرك في كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح 
والذكر برقم (؟855١)‏ وصححه ووافقه الذهبي )4١/(‏ كما صححه الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري» حيث قال: أخرجه أصحاب السئن بسند جيد .)64/١(‏ 


على كتاب الأصول الثلاخثة 


كينا قال الله سبحانه عنهم في الآية الأخرى:طاما تَتْبْدُهُمْ ِل 
رآ ِل لله ُلقَ» ادؤتر: * وهذا من جهلهم وضلالهم بالشافع 
والمشفوع إليه. 

والله سبحانه له الشفاعة جميعًاء وهو الذي يتصرف في عباده كيف 
يشاءء فلا يأذن بالشفاعة إِلّا فيمن يرضى الله عملهء ولا يشفع أحد 
عنده إل بعد إذنه» كما قال تعالى: 0 د ألَتِى شفع عِنْدهد إَّ بإذند- »4 
البََرَهة: 1200» وقال تعالى : م لسفْعورت لا لمن أرتضو #6 [الأنياء: 4]. 

فالشفاعة لا تكون إِلّا بإذنه ا ورضاه عن المشفوع فيهء 
ومو مييكاتة و بر سئي بالشفاعة | ا 
أنه قال: لما سأله أبو هريرة كه قائلًا : مَنْ أَسْعَدُ النّاسٍ بِشَمَاعَتِكَ يَا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا ا إِلّا الله حَالِضًا مِنْ كليو(9) أخرجه 


0 


البخاري في صحيحه. 


ولا تكون الشفاعة إِلّا لمن رضي قوله وعمله من أهل التوحيد 
والإيمان . 


لم 


2ه دنه مله 
نات يبارت ياتا 


)١(‏ في كتاب العلم»؛ باب الحرص على الحديث برقم (8): وفي كتاب الرقاق» باب صفة 
الجنة والنار برقم (26861/0), 


شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله 


ذكر بعض أنواع العبادة 
قال المؤلف كه : 


وَوَحَليِل الْكَوْقٍ قَوْلَه تَعَالَى إلا تَحاهوَهُم وكافُون إن كد مُؤمنينَ 14ل همان : /1]. 
ا 3 ص 00 .0 - يا اع و اعم عرسي ره مر و 
وَدلِيل الرّجَاءِ فَوْلَهُ تَعَالَى : «قّن كن يحوأ م دَيْو فَليَعْمل عَبَلاُ صَلِكًا 


ك0 


7 مدأ [الكيف: .]1٠١‏ 


وَدَلِيلُ التَّوّكُل فَوْلَهُ تَعَالَى : «وَعَلَ أله مَتَوَظُوَا إن كُثّر مُوْمِفِين» 


[العَائدة: 7ع «#ومن سَوكلٌ عل الله فهو حسية 6 [الظلاق: 8]. 


ىا 
٠.‏ 6 
أن 

ب 
ب 


2 و 4 اط 0000 9 2 2 5-4 ل 2 4 
وَكَلِيلَ الرّعْبَةِ وَالرّهْبَةٍ وَالْحْشُوعَ قَوْلْهُ تَعَالَى: «إنَّهُمَ حكافأ 
/ 0 رح و مر 20 مسر مس وله 
لسلرعورت في الْخَياب وينعوتنا رعبا ورهبا»» [الانياء: .]4٠١‏ 
سءى الى ج وصني 2502 ع اس لام 3 35 
وَدلِيل الحَشْيّةِ قَوْلَهُ تَعَالَى : لقلا خسوا التاس وَأَحَكَونِ #6 [التائة: ؛4]. 
26 ]مه 3 ا لي ومع 0 ا سم ٠‏ س» 38 
وَدَلِيل الإنابةٍ قَوْلَهُ تعالى: «َووأيسا إل 5 وَأسُْلِمُوأ لمهم [الثمر: 04]. 
ٍِ- 0 عي بي 52 2< ييا ل ا صو دامر 
وَكَلِيِل الاسْيِعَانَةٍ قَوْلَهُ تَعَالّى: ظإإيَاكَ تعبد وَإِيّاكَ شَئَوِيتُ» 
[َالقَاتِحَة : 4] في الحديث:(.. إِذا اسْبَعَنتٌ فَاسْبَعِنُ بالله...06 . 
ا و رما ومن 20 ميات ها 2 مر ل 
وَدلِيل الاسْتَعَادَةَ قَوْلهُ تَعَالَى: «ثل أعودٌ برب الْمَلّقَ)» التلق: م 
١ 7‏ 5 08 1 ايام _- 
وقوله تعالى : موقل أعوذ يربٌ لاس 6 [الثاس: 1]. 


00 00 2 
وَدَلِيل! لاسْتِعَاتَةِقَوْلهتَعَالَى : و إِذ تسَيَِيِيُون ريك فَأسْيَيَابَ لَحكمْ #4 [الانقال:14. 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل رواه أحمد والترمذي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
وصايا النبي ود له انظر: المسند 701//١(‏ 207:8 والترمذي فى أبواب صفة القيامة 
والرقائق والورع عن رسول الله يق باب رقم [04] باب بدون عنوان برقم (015؟)» 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


000 و 0 3 0 2< 0 ِ 2 0-7 0 . 7 وآ 
وَدَلِيل الذبح قَوْلَه تعالى: طقل إِنَّ صَلَافِ وَمْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقٍ يه 
لاس ١‏ محص ص اجتتم ‏ سر 1 0 398 7 4 سوره 2 مم 
رب لَْلِِنَ © لا شريك هر وَينَيِكَ أمرث وأنأ أَوَل ماين 6 [الأنعقام: 138-1131] 
5 م 2 سه امم من 8 
ومن السنة : «لَعَنَ الله مَنْ دُبحَ لِغَيْر اللّو)0"©. 
000 و فى م الام م 1 باس صاإيرح ‏ لعيس عرس عر 00 
وَدَلِيل الاسيَِعَانة قؤله تعالى: فونوفون يِاَلَدْرٍ ويَافون يَوما كان سردم 
مستطيرا م [الإنسان: 0]7. 


يقول المؤلف 5 ذاكرًا بعض أنواع العبادة: منها الخوف: وهو 


الأول: خوف السرء وهذا خاص بالله؛ لأنَّهُ القَادرُ على كل شييئء 
وهو الَّذِي يُحافُء وَيُخْسَىء كما قال تعالى : «إثلا وهم يَكَافوْنِ إن كم 
مُؤْمنينَ6 (آل عِمرّان: 2107 وقال تعالى : فَوَلْرٌ َس إِلَا الله 4 [القوئة: +014» وقال 


راض © رو 


تعالى : مفلا تَحَمَوَا ألتاسّ وأخشون 6 [المائدة: 44]. 
فالواجب خشِيَّةٌ الله وخوفه؛ لأنّه مصرف القلوب ومقلبهاء والقادر 
على كُل شيءء وهو الذي ينفع» ويضرء ويعطي» ويمنع» فالواجب 
تخصيصه بالخوف» وألا يخاف هذا الخوف إلامن الله في كل الأمور. 
ولكن خوف السر يختص به سبحانهء وهو كون الإنسان يخاف من 
أجل قدرة خاصة سرية» ليست حسب الحسء ولذلك يعتقد عَبّاد القبور 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب ونه في كتاب الأضاحيء» باب تحريم الذبح 
لغير الله؛ ولعن فاعله برقم (191/8) وأصل اللعن من الله: هو الطرد والابعاد عن مظان 
رحمة الله ومواطنهاء ومن الخلق: السَّبٌّ والدعاء» واللعين» والملعون: من حقت عليه 
اللعئة» نسأل اللّه السلامة والعافية. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير مادة [لعن] 
ص 8797. باب اللام مع العين. 


أنَّ بعضّ الئاس له القدرة على التصرف فِي الكون مع الله جل وعَلاء 
ويعتقدونت ذلك أيضًا في الأصنام» والجن وغيرهاء وهذا هو الشرك 
الأكبر» ويعتقد فيهم أيضًا أنَّ لهم القدرة على العطاء. والمنع» وزيغ 
القلوب» وموت النفوس دون أسباب حسيّة. 

الثاني : خوف الأسباب الحسية. كما قال تعالى في قصة ا 
لما قيل لنب يلله: : إن المشركين قد جمعوا لكمء وسيرجعون إليكم» 
فأنزل الله في ذلك: مو إِنَمًا 2 سين مر ضرف ولاك 1 قلا مَافُوَهُمْ َحَادُونِ 
إن كم تيه 1/6(]. 


فالشَّيطَانُ: يحرف الئاس من أ ناكف وَيُعظمُهُمٍ في صدور النَّاسِ 
حتى يخافوهمء والله يقولٌ: «إؤقلا عَتَامو» ؛ بل اعتمدُوا عليَء وأعدوا 
العدة» ولا تُبَانُوا بهمء كما قال تعالى: «إوَآعِدُوا لهم نا اسْتَطعثُم ين 
فوّو [الأنقال: ٠‏ وهذا الخوف الحسي لا بأس به؛ لكن الخوف القلبي 
خوف السرء هذا هو المنهي عنه. 

أمًا الخوف الحسي: مثل أنْ يخاف اللصّء أو السارقٌ» أو 
5 وى دروة 
العدو. فيعد العْدَّةَ من 00 اللّازم» كل هذا لا بِلَّ منهء لهذا قال 
تعالى: اما أدبن امنا مُدُوأ حِذْرئُع» [النّسَاء: 71] وقال سبحانه في 
ار تر كر يها حَآمًا 
ف [القصّص: .]7١١‏ 

فإنَّ هذا الخوت خوف حِسَيّ لا بأمنَ به؛ لكن لا يَمجُورُ خوفٌ 
العدو خوفًا يمْنْعْ من جهادو. ونصر الحقٌّ فالمأ ييل هذا الخوفٌ 
على الإعدادٍ للعدوء وأخذ الحذر. 


الثالث: الخوفٌ الطبِيعتُء الذي جُبلٌ عليه الإنسانٌء وهذا لا 


حرج فيه » مث خوفي الإنسان الْحَيّةَ والعقرت» والسبعَ. ٠»‏ فيتباعد عنهاء 
ويُقتلهاء ويتباعدٌ عن مظنو السّباع حتى لا يتَأُذّى بها. 

هذا ار واللّه جَبَلَ النَّامنَ على الخوفي مما يُؤِي حتى 
يتحر منة» يخا ام فيلبس | ا الغليظة» وكات من كي 

وهكذا الرجاءٌ عبادةٌ ىو فيرجو الله ويحية ؛ به 00 كما قال 
تعالى : طإقق كا ينرأ لق دي يشل عمل ملا ولا ير ييبائة ويد كنذأ 
[الكيف: .]١١١‏ 

فالرغبة إليه» ورجاءٌ ما عنذه» عبادةٌ له متيقانة وتعالى ؛ قال 
سمالي: «ائئ سكا فترفه فى الكزات وتطكا َك ونا 
وحكارا نا 0 خلشعيت# [الأنيباء: 4٠‏ 

فالرَّعْبٌ: الرجاءً» والرّمَبٌ: الخوفٌُء وكلاهما عبادةٌء» وعلى 
العبلٍ أن يُحَسِنَ ظنّهِ بريه يعمل بالأسباب الشَّرعِيّةِ وإِنَّ الظنّ الحسنّ 
مع الأحذ بالأسباب» يُعود د على العبدٍ بالخير» وبالرحمة» وبدخولٍ 
الجن وبمغفرة الذنُوب. 


وهكذا التوكل عبادةٌ وهو التفويض إلى اللهو» والاعتمادٌ عليه في 
كل الأمورء مع الأخذٍ بالأسبابء فَتَعْتَورٌ على الله في السلامةٍ من 
الشْرّء والعافية من الفْن» وحصول ارق وفِي دخولٍ الجنّق والنجاةٍ 
من النارء مع الأخذٍ بالأسباب المشروعة» قال تعالى: عل 31 
متَوَكلوأ س5 ونان [الماددة: *] وقال تعالى: #ؤومن 00 عَلّ الله 
21 لمن 


فهو حسبة:4 [الطلاق: *] يعني : كافيه. 
وهكذا الرغبةٌ والرهبةٌ والخشيةٌ من اللوء كل هذه عباداتٌ» قال 


تعالى عن الأنبياء والصالحين: ظإِنَهُمْ كنا تروت ف الْكَيرْتِ 
وَيَدَعُوتكَا رَعَبَا وَرَعبا وكَائا لَنَا خَنشْويت؟ الانبياه: :64 يعني : خائفينَ 
يَحْشَوْنَ الل ويَحْشَعُونَ لعظميه؛ أي: يَلِلُونَ. 

وهكذا الإنابةٌ عبادةٌ قال تعالى :«وَْئِيبوا إل دِيم وَأَسْلِمُوا ل» 
الأتر: 554 والإنابةٌ معناها: الرجوعٌ إلى اللوء والتوبةٌ إليوء والاستقامة 
على طاعيّهء فهذه عبادةٌ لله» يَحِبٌ على النّاسٍ أن يُنِيبُوا إلى اللو 
ويَرْجِعُوا إليد» ويَثُوبُوا إليهء ويَسْتَقِيمُوا عَلَى طاعيد. 


اا 7 


وهكذا الاستعانةٌ عبادةٌ» كما قال تعالى :#إإِيَّاكَ تَعَبِد وإِيّاك 
شَنَوينُ» [القَاتحَة:0] وفي الحديث: «إِذًا اسْتَعَئْتٌ فَاسْتَعِنٌ بالله»" 
فيستعينٌ العبدٌ باللو» فتقول: اللّهُمّ أَعِنّى على ذكركٌ وشكرك» اللَّهُمَ 
عِنّي على طاعتّك» اللَُّمّ أَعِنّي على كُلّ خير» إلى غير هذاء تَسْتَعِينُ 
بالله في كل الْمُهمَاتِ. ا 

وهكذا الاستعاذة عبادةٌ أن تَسْتَعِيدٌ باللهِ مِن الشرور» وتلجاً إليهء 


كما قال تعالى: #إثل أعودٌ يرب الْمََقِ» الثلق: 0» وقوله تعالى: طقل 
أَعُودُ يِرَتِ الئاس » الئس: © فالاستعاذةٌ باللو: من الشيطان» ومن كل 
مُوْذْء ومن كل عدُوء أمرٌ مأمورٌ به» كما قال تعالى: «وَإنًا يَنرَعَئَلَكَ من 
ليطن توغ اسهد أله [الأعرّاف: .]5٠١‏ 

وهكذا الاستغاثة عبادة» أن تستغيث بالله فى الشدائد من عدوء 
أو تطلبه إنزال الغيث المبارك» أو بكشف الضّرّء كما قال تعالى: طإِذ 


م 4 
2-6 


سوق ري َأسَْسَجَابَ لكم »4 [الأنقال: 9], 


وهكذا الذبح عبادة» قال تعالى:ظطثْلَ إِنَّ صَلَاقِ وَمتي» ؛ أي : 
يعني : ذبحي «إوحياى وَمَمَاقٍ يلو رب الْعْلْمِينَ)» [الأنقام: 131]. 
وهكذا النّذر عبادة: قال تعالى : : يف ألتَدْرٍ4 الإنشان: /)ء وقال 


تعالى : #9إوما أَنَمَفَمّم يِّن تَفْقَةٍ 0 كَدَرْثم من حدر فَإِت الله يتلمة يتلئةُ» 
(انبقرة: 0١‏ الآية» قال كَللْةِ: «مَنْ د أَنْ يُطبعَ الله عه وَمَنْ ندر أن 
يَعْصِيهُ قلا يَعْصِه! 0 
فالنذر: عبادة وطاعة للَّه إذا فعله الإنسان لزمه الوفاء» والنذر 
مكو لان فيه التزامّاء وفيه مشقة؛ ولهذا نَهَى النَِْ كلل عن النذر. 
وقال: (إِنَّ التَذْرَ لا أن يحبر .؛ + ولكن إذا تدز طافة لزن 
7ك عه ل كس مم ٠‏ 5 
الوفاء؛ لقول الرسول يلك : «مَنْ نَذْرَ أن يُطِيعَ الله فُلِيْطِعْهُ؛ فَإِذَا نَذْرَ 
عبادة من صلاة» أو صومء ' صدقة» أو غيرها لزمه الوفاءٌ لما تقدّم. 


ماه وله وله 
يات من ون 


)١‏ رواه البخاري من حديث عائشة وْيًّا في كتاب الأيمان والنذور» باب النذر في الطاعة برقم 
(2595). كما كرره في نفس الكتاب» بعد ثلاثة أحاديث في. باب النذر فيما لا يملك 
وفي المعصية برقم .)51/٠5(‏ 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وتمامه: «وإنْمَا يُسْتَخْرَجٌ به مِنّ البَخْيلٍ» 
والفظ المستشهد به لفظ مسلمء أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب 'الوفاء 
بالنذرء برقم (5597"» 225197 ومن قبل في كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى 
القدرء برقم (57:4)؛ ومسلم في كتاب النذرء باب النهي عن الئذر وأنه لا يرد شيئًا 
برقم (1579). 


الأصل الثانى: معرفة العبد دينه 
قال المؤلف كآنه : 
«الأضل الثَانِي: مَعْرِفَةٌ دين الإِسْلام بالأدلة» وَهُرَ: الاسْيِسْلَامُ لله 


موعم ” 


ِالتَّوْحِيدِء والانْقِيَادُ لَهُ بِالطَاعَةَء وَالْخُلُوص مِنَ الشّرْك0'' وَهُوَ ثَلَاثُ 
2 2 16 0 , ه ”قم مث له 0 0 
ماق «الإسلام) و«الإيمان» و« الإحْسَانُك وَكُل مَرْتَبَة لها أرْكان: 


المرتبة الأولى: أَرْكَانُ الإِسْلام ف شَهَادَةٌ أن لا لَه إل الله 
وَأَنَّ محكذا وَسُوَلَ الله وَإِقَام الصَّلّاقٍ وَإِيِتَاءِ الزَّكَاوقٍ وَصَوْمْ رَمَضَانَ 


ام #8 


وحم بَيِتِ الله الحرام. 
0 سرمي 1 00 مر مير 22 سم ماص اله م مرص» 
قَدَلِيل الشَهَادَةَ: قَوْلَهُ تَعَالَى: مهد أنَّهُ نَم 5 إله إِلَا هْوَ وَالْمكيكة 
وا انيز كنا يليميا لآ إِلَدَ لا مرَ اليد الْمحكبر) لال يمراد 04. 


سه[ وى كو مسوم سه د ة# 0 ل 01 كسم لم سم “م 
ومعئاها: 9 معبود يحق د الله وحده: زلا ! ) نافيا جتويع ما 


الى ٠.‏ 5 4 ممع 0 0 1 0 

يُعْبَدٌ مِنْ دُونِ اللدء (إلا الله) مُعْبِتَا الْعِبَادَةَ لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ فى 
0 سس ##ش كوس 6ل يك ارخ اه : 

عِبَادَتدء كما أنه لَيْسَ له شَريك فى مَلَكهِ 


ريك فِي مُلكه. 

ريه لعس( ك.د سام عرسم جوم وسو ل الس" 2ك ارما عر بر ا سمه 

1 ها الذ تعال ‏ : ذ قال 1 لذبه مدع 
ااي وات ا كا او الع 
إننى بر هما سبدو (©) إلا الزى فطرنى فإنَهه سيهرين 9) وَجَعَلهَا مه 
2 57 وو مه را ص 
باقية فى عقيهء برَجعوب © [الرّخرف: 78-175]. 

ءءء ا سج« مم ك. ىن عرسم 2 

وَقَوْله تَعَالى: يهل الكتبي تنما ِلّ كلمت سوام يَيسَنا وبيس 
+2 عام 2 مهر لدي 4 ءُ 2 - 3 
ألا سَبْدَ إِلَا الله ولا ضْرِكَ يوء سيا ولا يَتَحِذْ بعضتا بعْضًا أَْيَاًا من دون 
وي م 2, سر يرم صم ٠:‏ 2# وم 
اللو فإن َوَلَوَاْ فَفَولُوا شهدا يأنًا مُسَلِمُورتَ4 (آل عِمرّان: 14]. 


)١(‏ وفي بعض نسخ ثلاثة الأصول: [وَالبَرَاءةُ مِنَ الشّرْكِ وَأَهْلهِ]. 


و2 ل ساح ١‏ رصم 5-5 
وَكَلِيلٌ شَهَادَةِ أَنَّ نار سول اللَّه» قَوْلْهُ تَعَالَى : «لقّد حم 
10 3 86 صْ م ف فت حر ص الْمَؤْمِننَ 


عد 
رعوقت تتحيم 50 4 


سل وت 


وَمَعْنَى شَهَادَةٍ أَنَّ مُحَمَّدًَا رَسُولٌ الله طَاعَتُةُ فيمًا مر وَتَصْدَيفُهُ فِيمًا 
أ وَاجْيِنَابُ ما عَنْه نْهَى وَرَّجَرَ وَأَنْ لا يُعْبَدَ الله لا بِمَا شَرَعَ. 


اسم و 


ودليل العيادي والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى : وما رأ 
ِل عدوا لَه عخِصِينَ له لين ختفاة ويقيفوا الصَلزة ويؤثا كر وَدَلِكَ دين 
لْقَيَمَة4 [البينة: 6]. 


وَكَلِيِلَ الصّيّام قَولَهُ تَعَالّى: يها الَدِنَ مثا ِب عَلْسكُمْ 
لضِيَامٌ كما 53" 20 عَلَ الذرجت ررد من نكم ملك تَتّفُون» [َالبقَرَّة: الما ]. 
دَكَلِمِلَ الْحَج قُولَهُ َعَالَى : طوَيلهَ علَ آلداين مج الْبدْتِ من اشتكاة 
ل سيلا ومن كُثْرٌ فَإِنَّ أله عَننّ عن الْمتلَهينَ) لال مِمرّان: 6]49. 

6 سماحة الشيخ ابن باز 1 


هذا هو الأصل الثاني : : وهو معرفة دين الإسلام» وهو ثلاث 

تِبَ بيّنهًا رسول اللَّه يل فأونها الإسلام: وهو الإخلاص لله 

وحده؛ يعني: الاستسلام لله بالعبادة» وتخصيصه بها دون كل ما 
سواهء والبراءة من الشرك وأهله. 


فَإِذًا فعلَ ذلك -العيد -فقد أسلم؛ يعنى: انقاد وذلّء وخضع لله 
00 4 وأهله» قال تعالى: 
ومن يمر بِألطَمُوتِ وَنَؤْسِضس يله فَقَدٍ اسْتمسَكٌ بالعروة الوق (البثرة: <55]. 


والكفرٌ بالطاغوت معناة: البراءةٌ من الشرك وأهلهء وإنكارٌ ذلك» 


ا 


واعتقادٌ بطلاندء وهناك مرتبةٌ الإيمانء ومرتبةٌ الإحسانء وكلّها داخلةٌ 
في دين الإسلام؟ الدين الذي شرعه الله لعباده.» وأرسل به الرسل 
مدا مزق ا تَشْمَلَ الأعمال الظاهرة. 
واركانة خيسة :تنيادة أن له إله إلذاللة وان محمد زسدوك 
الى وإقامٌ الصلاةٍ» وإيتاءُ الزكاة» وصومٌ رمضان وحجٌ البيتٍ لِمَن 
استطاع إليه سبيلا ء » كما ثبت ذلك عن اللَِيّ يكل في قوله : ابن الإِسْلامُ 
عَلَى حمس : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَه إِلَّا الله وان ميد يسول اللّم وَإِقَام 
الصَّلَاوٍء وَِيعَاء الرَّكَاوٍ وَصَوْمِ رَمَضَانَء وَحجٌ م البيع20. 
فأولٌ أركان الإسلام : شهادةٌ أنْ لا إلهَ إِلّا اللّهُّء وبهًا يَدْخُل العبدٌ 
فِي الإسلام» فيشهدٌ أنْ لا إل إِلّا اللّهٌه أي: لا معبود حقٌ إِلّا الله 
وهي نفيٌء وإثباتٌ» فلا إله نَفٌَ ٠‏ وإلّا اللَّهُ: إثباتٌ» قال تعالى : 
طإبَاكَ نَعبِدُ وَإِيَّاكَ فتَوِيتُ» امتيعة:ه وقال تعالى: «إربما لُيرْنَا ِل 
لَعبدُوا أَمَه مِصِينَ له أ لين 0 الأية وقال تعالى: مإذيلك > 7ك 
20 هو و لق 7 وأرب بك ما يلعورت من دوييء هو هو الْتطِلٌ» [الحَج: 17]ء 
ما اقولّها بدون العمل بِهَاء فلا تَنْقَع كن يقول : لا إله إلا الله 
3 يخْصٌُ الله بالعبادة. فَإِنّ شهادئةٌ لا تَنْفْعٌ» كالمنافقين». فإِنْهم 
يَفُولوتَهاء و يَعْتَقِدُونَهَاء فهم في الدّرُكُ الأسفل 5 الثَارٍ» فالّذِي 
يَقُولُ: لا إله إل الله ويَعْيدُ القبورَ والأصنام لا تنفعه ؛ بل هي باطلة. 


وأما الشهادة الثانية : وهى أن مَحَمذَا سول الله فدليلُهًا قوله 
)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري في كتاب الإيمان؛ باب 


دعاؤكم إيمانكم برقم (4)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه 
العظام برقم .)١5(‏ 


ل ؛؟] شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله 
سب صر جو 


تعالى : ولد حك حكم رسونك_ هِنْ أَفْرِحكُ» [التوبّة:.114] يعني : نا 
عليه الصلاةٌ والسلام تعرفونه؛ لأنّه بن اسك اوهو من أشرف 
لاحم ون بل بعاتير موعن يد عكِه مَا عَنِشَرَ» أي: يق قُ عليه ما يَشْقٌّ 
عليكم : ف حرب يك عبْحم» يعني : على هدَابَيْكُمْ وإنقاكم من الثّار. 

وقال 78 مد و 0 ول أطي [المَئْح: 4 الآية وبعدٌ هذو الشَّهَادَقٍ 
عن لعي ان بطق فذا اده وأن يُصَدَّكَهُ فيما أخبر وأن يَجتَيِبَ ما 
عنه نَْهَى وزّجَرٌ وألّا يَعبْدَ الله إلا يما شَرَّعَء فلا بنَّ مِن هذه الأمورٍ 
الأربعة: 

الأول: طاعتّهُ فيما أمرّ من الصلاة» والزكاةء وغيرها. 

الثاني: تَصَديعٌهُ فيما أخبرٌ عن الآخرة» والجنّةِ والئّارِء وغير ذلكٌ. 

الغالتُ : ,واجتئابٌ مَا عنه نَهَى وزجَرّء كالرُّنَاء والرّيًا وغيرٍ ذلك 
مِمَا نْهَى الله عنة ونسيو لذ 


و ري الدِينٍ مِمَا لَمْ 
يَشْرَعْهُ اللهُ؛ لقول النَّبِيَ لله : "مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْو ْنَا فَهُوَ 
رَ2'05: وفي رواية: : "من أخدت فِي أثرئًا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْه مِنه فَهِوَ 
و ام هو مردود. 


)١(‏ أخرجه مسلم فِي كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور برقم 
(1714١)»؛‏ وقد ذكره البخاري معلمًا تعليقًا مجزومًا به فِي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 
باب [١5؟]‏ في عنوان باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ. .. بين رقمي (7759- 
النارةف4؟ 


(؟) متفق عليه من حديث عائشة ك وعن أبيها أخرجه البخاري فِي كتاب الصلحء باب إذا 


اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم 5642569 ومسلم فِي كتاب الأقضية. باب 
نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور برقم .)١9/148(‏ 


ودليل ا 2 2 وتفسير التوحَيلٍ: قوله تعالى : فووما و 
إَّ لِيعبدُوا أَنَهَ ِصِينَ لَه أليِينَ ختنآة» هذا تفسير التوحيد: «إويقيموأ َلصَلَرة 
وبؤثوأ 1 كلكا 5 آليَيِمْقِ4 [الجَيِّنَة: ه] وقال تعالى: من تَابوأ وَأَكَامُوا 
000 00 ألركر واكم في لين [الشرقة: ١‏ وقال تعالى: ومن 


ديه رم م2 


ما الصلرة ار توأ الركرة ملوأ مله 4 [القّوية: ه]. 

0 الضيام: قولّه تعالى : «يََيهًا ادن مثا يب عَيسكُ 
ألصِيَامٌ كا يِب عَلَ الدرت ين ميض » [لجَكرَة 550 إلى تلم 
سبحانه : «شَهر رمَطسَانَ© (البَقَرةد مهد أي : أن الصَّيَام واجبٌ عليكم كُل 
عام فِيِ شهر رمضان. 

ودليل الحجٌ: قوله تعالى: ظوََِه عَلَ آلدّين حِخ الْبَيْتِ من اسَتَطاءَ 

ميملا ال جمراد: 97] وهو مرةٌ في الْعمر ؛ لقول النّبى كل: «.. الْحَجّ 
مَرةٌّ فَمَنْ ذَادّ فهو فَهِوَ تَطْوٌّ 000 فهذه هى أركان الإسلام الخمس 155 


)١(‏ طرف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سؤال الأقرع بن حابس للنبي يه رواه 
أحمد في المسند 794٠ 766 /١(‏ 07" «لالاء 91”) وأبو داود فِي سئنه في كتاب 
المناسك» باب فرض الحج برقم (1771)» والنسائي فِي كتاب مناسك الحجء باب 
وجوب الحج» برقم (5519)) وابن ماجه في كتاب المناسك». باب فرض الحجء برقم 
(7885) وأخرجه الحاكم فِي المستدرك فِي كتاب الحج؛ برقم 11774: وصححه ووافقه 
الذهبي. انظر: التلخيص مع المستدرك .)547/١(‏ 


قال المؤلف ْلَه : 


«المرتبة الثانيةٌ: الإيمان"©: وَهُوَ بطع وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ كَأَغْلَامًا 
َ. 1 1 0 3 ود 4 1 
قَولٌ: لا إِلَهَ إلا اللّهُء وَأَدْنَامَا إِمَاطَهٌ الأدّى عَنٍ الطّرِيقٍ والحَيّاءُ شعْبة 


ممصم 
١‏ 


وأركانه سِكَةٌّ : أن صن نّ بالل وَمَلَائِكَتَه وَكُتبه وَرسِلِهِ وَاليوْمٍ 
3 وَبِالقَدَرٍ حَيْرِو وَشَرُِ 0 0 هَلِهِ ِو الأزكا كان الحعَة: : كَوْله 
عا ٠.‏ ل 20 َّ , 3 ييز 0001 2 22 سح سارسب 
أله وَالَْوَرِ الآ رس لكك ابن 1 [البَقَرّة: //31]. 

مص على 26س 5 قو رن 1 6 2 02 

ودلِيل المَدرِ: قَوْله تَعَالى: «إإنًا كل شَىْءٍ حَلقَكَهُ تدر [القمر: 44]. 


2 م0 و 6 5 0 © م موس 2055 
المرتبة الثالثةٌ: الإحسانٌ: يُكُنٌ وَاحِدٌَّء وَهُوَ أَنْ تَعْبدَ اللّهَ كَأَنَكَ 


زاك 1 5 2 ص" م” ماي ل ىه حمر مم 2 9 
00 وقوله د ا ##وتوكل عل الْعزيز اليحير © الذِى يريك سين 
تقوم (01 00 ويَقَيّكَ في سين 0 0 هَّ آلسَِّيمٌ ل 57000 
َم 0 ع 2 حر 3 أ ور نل آل صل 
وقوله تعالى: «(, ما تون في سَأَنِ وما لَتَلوأ مِنْهُ من فَرْءَانِ ولا تَمَمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ 


سسا 
إلا كد لبد شُبُودًا إذ تُفِيصُون ضِيةُ) لبرنس: ١‏ 0 


() الإيمان في اللغة: التصديق, وشرعًا: هو قول باللسان» واعتقاد بالجئان» وعمل بالجوارح 
والأركان» يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماجة 
الشيخ أبن باز جمع وترتيب د. محمد بن سعد الشويعر [0/ ه"] طبعة الإفتاء الطبعة الرايعة 
عام 1477اها. 

(1) رواه مسلم من حديث أبي هريرة ضَييهء وفيه:2 فأفضلهاه بدل فأعلهاء وفيه أيضاً «بضع 
وستون أو بضع وسبعون؛ أخرجه في كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها 
وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان برقم (76). 


شرح سماحة الشيخ ابن باز ك2 ٠‏ 


الإيمان: هو ما يتعلّقُ بالقلوب» من التصديق باللوء وأنَّه ربُ 
العالَمِينَّ؛ أنهو امسق 'للغبادق. والتصديقٍ بالملائكة» وبالكتب» 
وبالرٌسل» وبالبعث بعد الْمَوْتء والجنَّدٍ والدّارِء وبالقتر خيروء شرو 

كل هذا يَتَعلّقُ بالقلوب» فهو أصل ون الأصولٍ التي لا بِدّ منهاء 
فلا إسلاءً إِلّا بإيمان» ولا إيمانَ إلا بإسلامء قَلَا بُدَّ من هذاء وهذاء لا 
بد من إسلام الجوارحء ولا بذَّ من إسلام القلوب» وإيمانهًا؛ ولهذا جَمَعَ 
الله بَيْنَّ الأمرَيْن في كتابه العظيم» وهكذا الرسولٌ ل دَكَرَهُمَا 0 

افالإسلامٌ: هو الانقيادُ الظاهرٌ بطاغة الله وترك مَعَضِيَيْوء والإيمانُ 
يَشمل الأعمال الباطنةً مِمَا يَتَعلّقُ بالقلوب وتصديقِهًاء وَيطلقٌ الإسلام 
على الإيمان» ويطلق الإيمانٌ على الإسلام. 

فإذا قيل: الإيمان: عَم الجميعٌ وإذا قبل الإسلام: ع لم الجمي 
أيضًاء قال تعالى: إن آلرّرت عند ألو الْإسَلذٌ» [آل عِمرَّان: 19] فَيَعُمٌ ما 
يَتَعلّقُ بالباطن والظاهر. 

وهكذا الإيمان ذا أطلق 2 عَم الجميعٌَ؛ القولِه ككل ني الحديثِ 
الصحيح: «الإيمَان : بِضْعٌ ا شُعْبَةٌ» كَأَنْضَلْهَا ؟ قَوْلٌ: لا إِلَه إلا 
اللهُء وَآَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الأذى عَنٍ الطرِيق»”"© 

فالإيمان هُنَا يَعْمٍ يَعُمْ الجميعٌ» يف أركان 0 0 م جميعٌ 
الأعمالٍ الظاهرة» كَمَا يَعُمْ الباطنةٌ» كُمَا أَنّهُ يشملّ الإحسا 


شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله 


أمَا الإحسانٌ: فهو إكمالُ العبادة ظاهرًا وباطاء وهو أن تَعْيدَ الله 
كنك تَرَاُء فَإِنْ لَمْ تَكْنْ تَرَاُ فَإِنّهُ يَرَاكَ َمَنْ عَبَدَ عبَدَ الله على هذا 
الاستحضارء فقد أذْركٌ مرتبة الإحسانٍء واجتمعَ ل الخية كُلَّهء كما قَالَ 
اللَهُ كان : 920 7 مع ألَذِبنَ توا َالَذِينَ هم يسو [التحل: 178] 
وَقَالَ عر وجل: إن م َه قَرِبُ عر مر الْمْحْسِنِنَ» [الأعرّاف: 55] 
والآياتٌ في هذا الم مر 
قال المؤلف 5ق : 


«وَالدَلِيل مِنَ السُِّنَّةِ "'حَدِيتُ جِبْريل الْمَشْهُورُ عَنْ عُمَرَ بْنِ 
الْخَطلَابِ طبه قَالَ: بَيْئَمَا نحن اخلرين عد رَسُولٍ الله ول. ذَاتَ يوم 
إذْ طلم عَلَيعًا رَجَلٌ شَدِيدٌ بَيَاضٍِ الثّيّابِ شَدِيدٌ سَوَادٌ الشَّعْرِء لا يرَى 
عَلَيِْ أئرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِقُهُ هنا أَحَدٌ حَتّى جَلَسٌ إِلَى النبِيتَ يله َأسْنَدَ 
َكْبئيِهِ إلى رَكبَتيوء وَوَضَعَْ كَنَيْه عَلَى كَحِذّيُْوء وَقَالَ: يا مُحَمدًا أخبزني 
عَنِ الإنلام؟, قْقَالَ رَسُولٍ الله يله : «الإسْلامٌ: أنْ تَْهَدَ أن لا لَه إل 
الله ون مَحَمِّدًا رَسُولُ الله عله َك الْصَلاقٌ و تَيّ 0 
وَنَصُوم رَمَضَانْء ونج الَْيْتَ ِنْ اسْتَطعْتٌ إِليْو سَبِيلُاه» قَالَ: صَدَفْتَء 
قَالَ: َعَجِبْنًا لَهُ يَسْأَلْهُ وَيُصَدَّفُُ قَالَ: َأَخْررْني عَن الإيمَان؟ قَالَ: 17 
000 باللوء وتلايكوة وَكتيو وَرْسْلِ 0 الآخِر» وَُؤمَ لدم 
يك الله عَايكَ 8 َإِنْ 3 0 َرَاُء ا يراق قَالَ: كأخرزني عَنِ 
عَةِ؟ قَالَ: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلَم و مِنَ السَائْلٍ» قَالَ: َأَخْررْني عَنْ 
ا قَالَ: «أنْ تَلِدَ الأمَةٌ رَبتَهَاء وَأَنْ تَرَى الْحْمَاةَ الْعْرَاةَّ الْعَالَةَ 


)١(‏ وهذا الدليل من السنّة على مراتب الدين الثلاثة: الإسلام» والإيمان؛ والإحسان. 


م 2 2007 0 34 2 و 6ك م سك اه 2 ل 
رعاء الشاء » يتطاولون شي البنيّان», فَالّ: ثّ ثم انطلق قَلبثْتٌ مَلِياء فقال: 
و 


اا عُمَد! أَتَدْرِي مَنِ السّائِل؟ قُلْتُ: 5 وَرَصُولَهُ أخلة. كال هذا 
جبرائيل أَنَاكُمْ ل 4 ديته2200. 


9ه له وله 
ون م9 يدت 


للق أورده مسلم أول حديث في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب 
الإيمان بإثيات قدر الله سبحانه وتعالى» برقم (4). 


الأصل الثالث: معرفة النبى يله 
قال المؤلف كه : 
«الأضل الثَالِتُ : مَعْرقَةُ تَِيَكُمْ مُحَمّد بل ا 
ل د ا بن رنشء وَقْرَيْْلُ من الْعَرَبِء وَالْعَوَبُ 
ري إسماعبل بن إرهِمَ الحليل» عل على يا لل لله باتع 
وَلّهُ ين الْعُمْرٍ نلا وَسَعُونَ 1 فِنها ريون قبل الوق وَثَلا 
وَعُشْرُون ني وَرَسُولَاء نيا ب(اقرَأ» وَأَرْسِلَ بِ(الْمُدَيِْ)» وَبَلَدهُ مَكَةُ 
الله التذارة ء عَنِ الشّرْكِء وَيَدْعُوا إِلَى النّوحِيدِء والدَّليل قَولَهُ تَعَالَى : 
جا اند () 3 كنز (© رَربدَ كد © مَيَبَكَ عَمرَ © ولي تانجزوه 
و تمن © وَلرَبِكَ تيز» [المدّثر: .]/-١‏ 
٠‏ ومعنى :«ثٌ َلَدِ» :يُنْذِرٌ عن الشَّرْك 0 أ لتوْحِيدٍ «إثد كلِر» 
كٍ : عَظمْهُ بالتّوْحِيدِ؛ 5 تلهر» أي طهْرْ أعمًا لَكَ مَن السَّركْء <#والجرٌ 
هجر الرَّجْرَ : الأَصْنَامٌ» وَهَجَرُهًا تَرْكُهًا وَأَهْلِهَا والبراءَةٌ مِنهًا وأهِلِهًا. 
َحَدّ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ يَدعُو إِلَى التُوحِيدٍء وَبَعْدَ الْعَشْرٍ عُرِجَ 
4 إلى السَمَاءء ا عَلَيه لدم الح :: 00 في مك ثلاث 


وعث 


20- 


)١(‏ العروج: هو الصعود إلى الأعلى» عرج يعرج عروجا إذا صعد إلى العلو بالدرج ونحوه. 
ومنه المعارج: الفواصل التي تصعد بها الملائكة إلى السماء» انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير مادة [عرج] باب العين» فصل الراء (ص »)35١7‏ وقصة إسراءه 
وعر وجه يَلَْهٌ إلى السماء وفرض الصلوات عليه مشهورة فِي دواوين الإسلام» فمنها ما رواه 
الشيخان فِي الصحيحين» عن أبي ذر َيِه أخرجه البخاري فِي كتاب الصلاة» باب كيف 
فرضت الصلاة فِي الإسراء برقم (744): ومسلم فِي كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول 
لله يق إلى السماوات وفرض الصلوات برقم (157). 


هذا هو الأصل الثالتٌ: وهو مضوفة شكنا محمد وَيةِه فعلى 
الإنسان أن يَعرِف نبيّه الذي أَرْسِلّه اللهُ إليهء وَبَلّعَه الرسالةٌ» وبَيّنَ لَّه 
الشرائعَ التي أَمَرَهُ الله بهاء وَأَوْضَحَ لَهُ العبادةً التي خلّمّنا اللهُ لَهَا. 
هذا 2 هو: مُحَمَّدٌ عليه الصلاةٌ والسَّلامُ» حَحَاتَمَ الأنبياء ورسولٌ 
الله لِهَذِهِ الأمّةِ مِن الجن والإنسء أَرْسَلَّهُ اللهُ للئّاس جَمِيعَاء قَالَ 
تَعَالَى : كل يها ألئاش٠(ف‏ إن مَسُولُ أله إبَحكم جِيكا» [الأعرّاف: 168]» 
وقال سبحانه : «هوما أرسلتتك 31 حاف دس بَشِيرا وكذرا» (سيا: +1]. 


. 0 ادنك 
فاسمه محمد واسمه أحمدء واسمه الحاشرٌ» والماحى 0 


لو 459 يكم رده ري. 0 ا 
والمقَفى ؛ لانه حاتم الأنبياءِ وهو نَبِيُ ا ونْبِنُ الرَحمة “3 


كتاب المناقب؛ باب ما جاء في أسماء النبي وَل برقم (001: ومسلم في كتاب 
الفضائل» باب ما جاء في أسماء النبي كله برقم (784). 
الوصف بهذا الاسم ورد فى حديث حذيفة ينه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في 
كتاب الفضائل [40/11] وأحمد فِي المسند (0/ 405) والبزار في مسنده برقم 5441 
(244/0) و ذكر فيه نبي الملحمة؛ ثم كر ه بزيادة نبي التوبة برقم (1911) (817/9) 
وصححه ابن حبان في صحيحه برقم (51816). 
فيه ورد هذا الاسم في حديث أبي هريرة لله بلفظ : «سمعتٌ با الْقَاييم يكل ني التوْبَةٍ .. من 
قَذف مَمْلُوكَهُ بالرّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الحد يَوْمّ القيّامة. ..4 أخرجه مسلم فِي كتاب الأيمان» باب 
التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا برقم (1515). ١‏ 
وردت هذه التسمية في حديث حذيفة السابق تخريجه وفي حديث عثمان بن حنيف ويه الذي أخرجه 
الترمذي في أبواب الدعوات عن رسول الله و باب ]١14[‏ بدون عنوان برقم (701/4)» وقال: 
هذا حديث حسن صحيح غريب ١‏ وابن ماجه في كتاب الصلاة» ياب ما جاء في صلاة الحاجة» برقم 
(21186)» وابن خزيمة في صحيحه (7/ 1170) برقم (17375)» والحاكم في المستدرك في كتاب 
صلاة التطوع برقم »)١18(‏ وكرره برقم (1979)؛ وصححه ووافقه الذهبي /1١(‏ 0717. 


زفق 


(04 


على كتاب الأصول الثلاثة 


نَبِنُ الْمَلْحَمَةِ. هَذِوِ كُلّهَا أسماؤٌه عليه الصَّلاةٌ ة والسلام؛ لكن أه شهرمًا 
الله وأعظدميها كيد الذي سَمَاهُ به هل وجاة ِهِ الْقُرآن ٠»‏ قَالَ 
تَعَالَى دعنك ع سيم [الَمْح : و3 
ا 7592 


مَكَذًا أَحْمَّدٌُ مد كُمَا بَشْرَ به بو عيسى : اويا بول يلق ينا ينيى أمعةر 
000 5) فهو محمد وأبومٌ اسمّه عبدذاللي. وجدّه اسمه 
عبدّالمطلب» وعبدٌالمطلب لَقَبٌ وإِلّا فاسيحة كيه 4 واسق ده ايه 
هاشم وهو د من سادات قريش» كما أنَّ عبد المطلي كَذَلِكَ. 


وهاشمٌ من قريش» وقريش قبيلة عظيمة» وهي أفضلٍ العرب. 
والنَِنْ يكل من ححَاصّيِهِمء 5 وبُو هاشم حَحاصّةٌ قريش» 
وهم أفضل قريش : واسمٌه فِهْرٌ بن ما لِك وقيل: فريثن هو اللرُ بن 
كِنَانَةَ جَدَ فِهّْر بن مَالِكُء وقريششنٌ مِن 5 بكترم ة الي استّعر 
لِسَانَُاء فصارٌ لَهَا لَسَانَّ عَرَبَِ وَاضِحٌ» كَهِنَ أَعْدَد ء عُرُويَة من نَحْطا؛ 
ولهذا يقال لّهِم: العربُ العاربة» والعرب الْمُستعربةٌ» وهُّم مِن ذُرِيةٍ 
إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاحِيمَ الْحَلِيل. 

وهذا التبيْ العظيم » وهو مُحَمَدَ يكل نبو ب(اقرأ)!” 5 قَأُولُ مَا نو 
عَلَيْهِ : ماكر يسور ره يك ألَذِى حَلَقَم [العلق: ]١‏ دصار بها نيا وقّد أتاة 00 


د 


ريك 


)١(‏ ورد اسم محمد ذَكِِ في القرآن ذ في أربعة مواضع:في قوله تعالى : ظومَا محمد إِلَّا رَسُولُ» 
[آل عِمرَان: 0 جنا كان 1 ري ك4 الاحزب: 14١‏ والنانة؛ قوله 
تعالى : طوَءَاميا يما تل عل محمد وَهوَ لْلَنُّ ون رَبهنْ» [محَمّد: ؟] والرابعة: في قوله 
تعالى : حُحَمد يسول ُو أن [الققح : 4 الموضع المستشهد به في الشرح. 

زفق فقد ورد في الصحيحين عن عائشة وَتًا في قصة كيفية بدء الوحي عليه يي أخرجه البخاري 
في كتاب بدأ الوحي» باب [5] برقم شه" ومسلم في كتاب الإيمان» باب بدء الوحى ي إلى 
رسول الله َلِهِ برقم ,)15١(‏ 


شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله 


وهو فِي الغارء غارٍ حِرَاءِء كَأَقْرَأهُ هَذِوِ السُورَةِ. 
نم بعة مد مُدَّةِ يَسِيرَةٍ جَاءَهُ بِالْمُدَّْرُه مَصَارَ رَسُولاً بِقَوْلِهِ: ام 
اميد 9 7 أزِز» [المككر: 2100-9 وَالْمُدَّدة : الْملْتَحِفتْ؛ و يعد ما ما جاءَه 
لوج اشْئَدٌ عليه الأمرٌء وقآل: زَمِلُونِيء زَمِلُونِي.. دَيْرُونِي) 
دَيْرُونِي.. مِنْ شِدَّةِ مَا أَصَابَهٌ مِن الخوفي لما ضَعْطَ عليه جَيْرَائِيلٌ عليه 
الصلاةٌ والعلوم مرات. 
َ 3 : اقرَأء تَمْهِيدًا لأغبّاء الرّسَالَةٍ وَعَظَمَيَِهَاء ثم قَالَ الله: 
ما اند © ثَ كَلِن» دمشر: دى أئ: قم فَأَنْذِرِ لكاي قَضَارَ 
لبا و بِالنّدَارَة: ريك مك4 أي: عَظمْهُ بالتّوْحِبِدِطوَيَبْكَ مليّر» 
طكًُ عْمَالَكَ مِن الشَّرْك؛ لأنَّ تَظهِيرَ الْمَكَايسٍ عَيرٌ مُرَادِه في هَدَّه 
ا َل تَفْرّضَنٌ في ذَلِكَ الوَقْتِء قَالمُرَادُ :لاما 


َم _- 


لها 


054 


ل تَعَالَى: «9ولباس التو َلِكَ 4 [الأعرّاف: ]| كَالْعَمَلُ تسكن 


: 0 مجر » فالرّجرٌ: : الأَصْنَامْ وَهَجرُهَا تَرْكُهَاء وَالْبَرَاءَة 
وَأَهْلِهَاء أَخَذ عَلَى هَذًَا الأمن عدر دده يدعو إِلَى التَّوحِيدٍ 0 
مِن الشّرْكء وَيَأْمُهُ مر يِخَلّْع عِبَادَةِ مَا سِوّى اللو سُيْحَائَةُ وَتَدْكِ عِبَادَةٍ 
لضام وَالأَوْنَانِء م أن يَحْصُوا الله بالعبادةٍ 5 في دُعَائِهِمْ وَنَذْرِهِمْ 
انم وَغَيْرِ ذلِكَ. 
ثم بَعدَ العَشْرٍ عُرِجَ به ل إِلَى السَّمَاءِ م مَعَ جبْرَائِيلَ» الكت له 
السَّمّوَاتٌ إِلَى مُوضع رَفيع فوقٌ السَمَاءِ السَّابِعَوَ حَنَّى سَمِعَ ذ فيه صَرِيفك 


)١(‏ جاء في الصحيحين أيضًا عن جابر بن عبد الله ويه أخرجه البخاري فِي كتاب بدأ الوحي» باب 
[؟] برقم (5)؛ ومسلم فِي كتاب الإيمان؛ باب بدء الوحي إلى رسول الله يلل برقم (171). 


على كتاب الأصول الثلاثة 


الأقلام» ثم نَادَاهُ اللهُ جل وتلا ل وَْرَضنَ عليه الصَّلَّوَاتِ الْحَمْسَ 
فَرَضَهَا حَمْسِينَ صَلَاةٌ ثُمَ لَمْ يَرَلْ يَظْلَبهُ التَحْفِيت حَتَّى جَعَلََا اللهُ حَمْسًا. 

فَقَالَ الله شتحاتة: من حمس ني التذدة وهي يسود فِي أ 
الْكْتَابِ 0 حَاقط عل 0 الْحمْسِ وآثاقا كككائلة له أخد 

١‏ َعَدََ بِذَلِكَ عَليِهِ بو الصّكد ا فَاسْتَقَرَتُ الصّلاةٌ حمس 
صَلَوَاتِ فِى ي الْمَوْم وَالْلَيْلَةٍ :الظهرٌء والعصرّء والمغربٌ» والعشاء» 
والفبون: وصادقا في مثة لاك سين كل أذ اجر 

ل 0 الْمَدِيئَةِ بَعْدَ ما اشْئَدٌ عَلَيْهِ أذَى تُريشٍ له 0 
ذِنَ الله له بِالْهجْرَةٍ وين يك أجل أذى وَظُلْمٍ ُريشٍ» ِلَى الْمَدِيئَةٍ إلى 
الأنْضَارٍ وقد بَايُعُوة”'' فِي مُوسِمْ الْحَجٌ عَلَى أنْ يَنْتَقِلَ إل لت هم وينصروة 


١ عد‎ 


قُلما مت البق وَأَذْنَ الله لَهُ لَهُ بالهجرة هَاجَرٍ لتم » وَكَانَ بعض 
أصحابه قَدْ هَاجَرَ قَبلَ دَلِكَ إلى الحبشء ومَكتُوا عند النَجَائِيٌ ف ن 
هاجَر بَقِيَتْهُم إلى المدينقء قَلمًا اسْتَفَرٌ بالْمدينةٍ عَاء لني فِي الْحَبِشْةٍ إِلَى 
الْمَدِينق 0 الجميع شي الْمَدِينقٍ والتعتيزة لله. 


)1١(‏ انظر: ما أخرجه الشيخان عن كعب بن مالك وَبه البخاري في كتاب المناقب» باب وفود 
الأنصار إلى النبي يلل بمكة وبيعة العقبة برقم (844)) ومسلم عنه مطولاً في كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه وو برقم (159؟)» وانظر: ما قاله جابر 
بن عبد الله» وعبادة بن الصامت رضى الله عنهما في حضورهما بيعة العقبة» البخاري 
الكتاب والباب السابقان برقم ٠(‏ ل ومسلم في كتاب الحدود. باب الحدود 
كفارات لأهلها برقم (25» عن عبادة بن الصامت» وانظر : لتفاصيل قصة قصة البيعة الأولى 
والثانية السيرة النبوية لابن هشام في الشف وتاريخح الطبري لابن جرير .]056/1١[‏ 


قال المؤلف نه : 


«والهجرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلامء والهجرة 
فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» وهي باقية إلى 


اساسا 


أن تقوم الساعة. 


والدليل : قوله تعالى : «إإدَ أِنَ يهم التكيكدٌ الي شيم كَاثأ ف 


42 ع : . كس © سا بربرم ي' ع + 2 سس عد ا 6 2 
َم قالوأ كنا مُسَتَْعَفِين فى الأ كَالو] ألم مَك رس مو وبيعة كايا نيا مويك 
أ ار - 2 7 جح 2 7 رس ماس 2 آي ل مر 1 0 41 
ماهم جَهِم وَسَدَتْ مَوِبا ©) إلا الْمْسْتضْمَفِينَ يرت الجَالٍ وَألِنْسَآِ وَالْوَرنِ 4 


0 ا ع ساي مم صر 4- 2 ميو > سءوله سموع صُ 
سَتطيعون يا ولا مسسَدونَ ميييلا (2) كَْوْلَيِكَ عَمَى أنه أن 4< 
000 0 8 3 اع ترك اعت ممع كم سم 00 
عفورا» [النسَاء: 0199-1 وقوله تعالى : مإ يْعبَادِىفَ لذن ءامنوأ إِنَّ أرَضى وبيعة فَإيتىَ 
10000 

فاعبدون ب [العتكبوت: 05]. 


قال البغوي 2'35: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في 
مكة لم يهاجرواء ناداهم الله ياسم الإيمان. 

والدليل على الهجرة من السنة. قوله عَدلِةِ : دلا َنْقَِ َنقَطع الْهِجْرَةُ حَنَى 
تتقّطع الب ولا تنقع اموه حبّى تظلٌ الّْمْسُ ين مفريهاء". 


)١غ(‏ هرو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي الملقب بركن الدين» الإمام 


الفقيه المجتهد محي السنةء صاحب معالم التنزيل في التفسيرء وشرح السنة في الحديث» 
والتهذيب والمصباح وغير ذلك» من التصانيف النافعة» مات بمرو الروز في شوال سنة 
1ه ه] عن ثمانين سنة» انظر ترجمته في طبقات الحفاظ للسيوطي ترجمة رقم )1١11/(‏ 
(405/1. وانظر لكلامه تفسيره معالم التنزيل عند تفسيره لللآية المذكورة. 

(1؟) رواه أحمد وأبو داود من حديث معاوية ذه انظر: المسند (44/4) وأبو داود في كتاب 
الجهادء باب في الهجرة هل انقطعت برقم (2)7474 كما أخرجه الدارمي في سئنه في 
كتاب السيرء باب أن الهجرة لا تنقطعن برقم (5815). 


على كتاب الأصول الثلاثة 


فلما استقر في المرينة وق شرائع الإسلام؛ مثل 5 
والصومء والحج» والأذان» والجهاد. ا بالمعروف» والنهى عن 
المنكرء وغير ذلك من شرائع الإسلام. 

أخذ على هذا عشر سئين» وبعدها توفى» صلوات الله وسلامه 
عليهء وديئه باق» وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا 
حذرها منهء والخير الذي دلها عليه التوحيد» وجميع ما يحيه الله 
ويرضاهء والشر الذي حذرها عنه الشرك» وجميع ما يكرهه الله ويأباه. 

بعثه الله إلى الناس كافةء وافترض طاعته على - جميع الثقلين: الجن 
والإنس» والدليل: قوله تعالى : جزل ئها تش إقّ ثر لُ أله بكم 
جييكا [الاعرّاف » وكمل الله به الدين» والدليل قوله تعالى: + آليوَم 
أَكمَلْتٌ لَكم. 7 وَأَعَيَثُ 16 َك نعمت وَرَضِيتٌ لك الِسَلم دده 

والدليل على موته يه قوله تعالى : َك يََثٌ وإقم تت © كد 
إِذْ 3 بوم لْقِيمَةٍ عند د ريك كمون [الزُمَرد 71-7 1 

والئّاس إذا ماتوا يبعثون» والدليل قوله تعالى: «إيئها حلقتكم وفيا 
ُ ع وه ا ينها مم ثَارَةٌ ري (لل.: نان 3 وقوله تعالى: واه 000 
دض 2 © 2 مِدَدُ نا مَعْجْكْمْ يرماك لثىى: «ده. 

وبعدّ البعث مُحاسبون ومجزيُونَ بأعمالهم » والدليل قوله تعالى : و 


رمم ار و م 


فى لسوت وََافِ انض لحري ادن أمكثوأ يما عمو وصرَىَ الْذِينَ أحسنوأ عتما أ بِأحْسَىٌ لتم : .]1١‏ 


ونين كلت بالبعث كفر والدليل قوله تعالى : ظرَعمْ أل كرا أن أن 
د َل بل وق عدن ثم نود يما مَا عم وَدَلِكَ عَلَ أله سير التقاين: /40. 


فلما استقر في المدينة بعد الهجرة أمره الله ببقية شرائع الإسلام 

من الزكاة» وصيام رمضان» وحج البيت» والجهاد والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر؛ لأنَّ المدينة صارت دار إسلام» وهي العاصمة 
الأولى للمسلمين» فلهذا أمروا بهذه الأمور؛ لأنهم يتمكنون حينئذ من 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وهذا من رحمة الله عزَّ وجل» 
أن أجل هذه الواجيات إلى أنْ هاجر إلى المدينة» وكان أصل الزكاة 
قرع في مكةء كما قال تعالى في سورة الأنعام» وهي مكية: 


مروامر 


وَءَاتوا. ع 20 حصحادوء # [الأنعام : ]. 


ولكن أنصباؤها ومصارفها وتفاصيل أحكامهاء كُلَّ هذا صار في 
المدينة» وهكذا صيام رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة. 

وهكذا الج شرع في ل التاسعة أو العاشرة بن الهيجرةء وأنزل 
النّه فيه + مويله و عل لتايس حجَُ لنت سن آستطاع لَه سا6 لال عمرّان: 407 
في سورة آل عمران» وهي مدنية. 

وهكذا الجهاد أمر به في المدينة» وكان في أول الأمر يجاهد من 
جاهده» ويكف عن من كف عنهء 3 بأن يبدأهم بالقتال» وأن يجاهد 
الكُقَا وإن لم يبدأواء فيدعوهم إلى الله ويرشدهم إليه» فإنّ أجابواء 
وإلّا قاتلهم حتنى يستجييوا للحقّ إلا أهل الكتاب» نه يقبل منهم الجزية. 

وسن اللّه في المجوس سنة أهل الكتابء إمّا إسلام» وإمّا جزيةء 
وأمًا بقية بقية الكفرة إِما 0 وإما السيف مع القدرة. 

وبعد ما أكمل اللّه به الدين» وأتم به النعمة. توفاه اللّه إليه بعد 


عشر سئين من الهجرة» بعد ما بلع البلاغ المبين» وأكمل اللّه به الدين» 
وأتم نه الشعنة: كما قال الله .تعالى : لوم كنك ل ديد ومنت 
عي نعمت ' وَرَضِيتٌ 0 للم دين [القائدة: برك وقال جل وعلا : مو إِنَّكَ 
قت ل 7 ممتُون 52 5 ثم إن / 2 لْقِيمَةٍ عند د ريك عصِمُون» [الرمَرة 81-٠‏ 

والكاة إِذا فانرا يبعثون» كما قال تعالى: #ؤوالله 5 سُُ لْديضٍ 
يَانًا 97 م سي ذه ممم إخراجا» اثوح: 18-19] وقال سبحانه: ع 
لل كرا 3 ل يعدأ غلَ بل وَننِ لع # كتف ينا عنم وك عل لل 
شير 0 ]ء وقال 0 0 7 فى ألسَّمْوْتٍ مما في لْيْضٍ ليجرى 


مه 


ءدب أَتوأ يما عمِلُوأ وري الْذنَ لَحَسَنْوا يلْلْسَىَ» التغم: .].١‏ 

فهم مُحَاسَبُونَ ومَجَزِيُونَ يوم القيامة؛ ويعطون كتبهم بأيمانهم 
وشمائلهم» فالسعيدٌ يُعطى كتابه بيمينه» والشقي يعطى كتابه بشماله. 

السعيد: يرجح ميزانه» والكافر: يخف ميزائه» وأصحاب 
المعاصي على خطر» فقد يرجح ميزانهم بالتوبة» أوتعلو الله يعات 
أو بالحسنات» وقد يخف مبرانيعه فيكونون من أهل النار» فيعذبون 
فيها ما شاء اللّه ثم يخرجهم اللَّه من الئّار بسبب موتهم على الإسلام. 

فالواجب على كل مكلف أن يحذر سيئات العمل» وأن يلزم التوبة 
والاستقامة؛ لأنه لا يدري متى يهجم عليه الأجل» فالحزم كل الحزم 
أن يأخذ المسلم بالعزيمة»؛ ويجاهد نفسه حتى يستقيم على الحقٌّء 
والتوبة النُصوح من جميع الذنوب» حتى إذا هجم عليه الأجل إذا هو 
على خير عمل ء وعلى استقامة» فيفوز بالسعادة والنجاة يوم القيامة. 


32 


بيان ما بعث الله به الرسل عليهم السلام 


قال المؤلف كه : «وأرسل الله جميع الرل ميشرين ومنذرين» 
والدليل قوله تعالى: رسلا مُبَيْرِنَ وَمُنَذِيِنَ للا يَوْن لِلنَّ عَلَّ أله 


اك 3 ىل 


بِعَدَ الرُسل» [النْسَامئ 138]. 


وو نُوحٌ ‏ عليه السلامٌ .0" وَ آخِرُّهُم مُحَمَّدٌ يكل وهو 0 
ا والدليل على أن أولهم نوح 0 تعالى: «إإنا أَرَحَيَْآ إِلْكَ 15 
فحنا حَيِتَآ إل وج و وَآليَيسنَ من بعيود» [النْسَاء: *0157]. 


وكل أمة بعث الله إليهم يرل من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة 
الله وحده» وينهاهم عن عبادة الطاغوت» والدليلٍ قوله تعالى : #ولْمَد 
بَعْثنًا فى كل أ أ مو رسلا أ َعْبْدُوأ 70 لَه وأحتنبوأ جوت 4 [التحل: - 
وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت» والإيمان بالله. 

قال ابن القيم كفه”''2: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من 
معبود أو حيو أو مطاع» والطواغيت كثيرون» ورؤوسهم خمسة: 
إبليس لعنه الله. ومن عَيِدَ وهو راض» ومن دعا الناس إلى عبادة 


)١(‏ قد ورد أنه أول رسول في حديث خبر الشفاعة العظمى عن عدد من الصحابة منهم أنس 
ؤلاه أنَّ آَم عَلَبْه السام يَقَولٌ : لأَمْلٍ الْمَؤْقِف حِيئَمَا يظلِبُونَ مِنْهُ الشّاعَة يقول لهم 0 
نوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَتَهُ الله . .© أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» بان فين البفة رالنان 
برقم (0)5656 ومسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم 995 1). 

زفق هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي الحنبلي أبو عبد الله شمس الدين 
المشهور بابن القيم الجوزية» ولد في /ا صفر سنة[ ١05ه]‏ له مؤلفات كثيرة مفيدة في 
الأصول والفروع» في العقائد والأحكامء توفي تكن في دمشق في ١‏ رجب سنة [1هلاهم] 
انظر ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (7//ا 44‏ 507)»: والبداية والنهاية لابن كثير 
(74/14ء 710). وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي )1١78 -١158/5(‏ وانظر: إعلام 
الموقعين فِي فصل تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المخالف للنصوص (ص44). 


شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله 


نفسه» ومن ادعى شيئًا من علم الغيب» م 
والدليل قوله 5-0 ولا إذاه في لت 
كر طسوت 5 ين يألَّه فَقَدٍ أسْتَمسَكَ 
وه سي سيعٌ عَلِم ‏ [البقَوَة: 06]. 

وهذا هو معنى لَا إله إِلّا اللّهه وفي الحديث: «رَأْمنُ الْأمْرٍ الإسْلَام» 
وَعَمُودُهٌ الصَّلَاةٌ 0 سَنَامِهِ 00 في سل للّمم00) والله أعلم». 


وَالرَسُولٌ كله سل إلى بويع 5 إلى الجن والإِنْسِء كُمَا قَالَ 
تَعالى: مكل يَتأيُهًا الاش ل م سُولٌ أله ل ميا [الأعرّاف: 168]» 
وقال تعالى: فووماً مآ رلك ِل 2ك ناس 7 كثيرا وكزيرا» اسَبَِ: 1 فهو 
خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. 

وهكذا الرسل جميعًا ارشلوا. إلى أممهم ؛ مُبَشرِينٌ ومَنِذِرِينَء من 
وهم إلى آخرهمء تأولهم ‏ نو ينه لما 3 م الشرك في قومه. 

وقبله آدم فَإنّه نَبِنَ رسولٌ مُكَلَّفٌُء أَرْسَلَّهُ اللَّهُ إلى ذريته؛ ليعبدوا 
الله بالشريعة التي جاء بها 1 بوهم آدم عليه الصلاةٌ ة والسلام؛ واستمروا 
على الؤسلام والاستقامة» حتى وقَعَ م الشّركُ فِي قوم تُوح» قَلمًا وقَعَ 


د 
ل 
ستئمسك 


)١(‏ جزء من حديث معاذ بن جبل 5ه رواه الإمام أحمد في المسند (770//05) وأخرجه 
الترمذي في أبواب الإيمان عن رسول الله يلوه باب ما جاء في حرمة الصلاة برقم 
وقال: هذا حديث حسن صحيح, و ابن ماجه في كتاب الفتن» باب كف اللسان 
في الفتنة» برقم (741/7): والنسائي في السئن الكبر في كتاب التفسيرء في تفسير قوله 
تعالى: «تَجَاقٌ جَمُويهُمْ عن الْمصّاجِع» [السّجِدّة: ]1١‏ يرقم (2)11744 والحديث صحيح»ء 
وقد سثل الشيخ ابن باز عنه فقال: الحديث صحيح روأه أحمد وغيره. 


| على كتاب الأصون الثلاثة || 3-9 | 


أوَّلُ الرْسْلٍ إِلى 2 لأس د لي المَّرك 
كك لهلهم وَسُولَاِء فَعَادٌ عل الله إليهم هُودًاء 4 


له تع رووص 
أرسل الله صَالحًا 0 قَومِهِ تَمُودٌ ثُمّ أرسل إبراهيمء ولوطاء ل 
في زمام مُتقَارب. 


0 اءت ث الرسل بعد ذُلِكَ تَتْرَىء فَفِيهم مُوسَى ومَارُونٌ وعِيسَى . 
وأَيُوبُ ودَاوٌدُ وسّلِيمَانُ» ثُمّ خُيمُو خُيِمُوا بِمُحَمَّدِ عَلَيهِ الصلاةٌ والسلامُ» وهو 
خاتمهم وآخرهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. 

ب م2 


قَالَ الله جل وَعَلا : ورسلا مسرن وَمُنذِرِنَ َل يكْوْنَّ لِلدَّايس عَلّ 


كو حَجَة بعد بعد ألرْسْل» [النماء: 056 فقوله «امطْر» يعني: يُبَشّرُونَ من 
أطاعهم بالجنّة ومَووَمَنْذرنَ» يعني * : يَنْذِرونَ التَافين من الشّرك باللوى 
وَمِنَ الثّارٍ والعذاب الأليمء إِذَا خَالَقُوا أمرّ الله. 


وهكذا مُحَمَّدٌ ل أرسلَةُ اللَّهُ يَشِيرًا وتَذيرَاء كما قال تعالى: 
و لبن نآ يلتك شهدا ومْشّرا ونَذِيرا © ودَاعِيًا إِلَ أنه بإذن 

يرا مندا» [الأحرّاب: 45-46]ع وقال تعالى: 74 0 | كر صن 
1 : ول لَه حاتم الييعَن»4 [الأحرّاب: .]4١‏ 

الواجبُ على بجميي الأمم امام دُشلهُم: ٠‏ َكل َم يَجِبُ عَليهَا أن 
تَتبعَ رصوليا وتَقَادَ لِمَا جاءَ 5 4 مِن الْهُدَىء وقد وعدن الله على ذلك 
السعادةً في الدّنيّا والآخرقء وأكئد الخلق قد عَصّوا رسلهم. وَحََالَمُوا ما 


0-0 0 كاد 007 4 00 وو حَرَّضتٌ 
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شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله 


ا 8 مي 


الشَّكُورٌ» اسبّز: «6» وقال تعالى: ولتّدَ صَدَّقَّ عَلِمْ إبليس ظنَّهه فَأتَبعوه 
إلا فرِيقًا من الْمَؤّمِنينَ اسا: .]١‏ 
وكُلَ رسولٍ يدعو مه إن توحيد اللو وطاعتهء وترككُ الشرك به 
ومعصيته» قال تعالى : وولفَد 0 ف كل ١‏ أ َي رسو أ عدوأ أله 
وأحمنبواً دجوت 4 [التحل: 0 3 أعبكٌ 2 يعنى: أطيعوهء ووحُدُوه. 
0 على دينه» واجتنبوا ‏ عبادة 00 
والاعُوتٌ : هو كُلُ ما عُبِدَ مِن دون اللوء وهُوَ رَاضٍِء وكُل مَنْ 
حكم بغير : مَا أنرّدٍ اللهء أو دع إلى ذلك» والطاغوت: مأخوذ من 
الطغيان: 2 زُ الحدّء يُقَانُ: طقى الماء إِذّا جَاوَرٌَ الْحَدّ. 
والطَاغُوتٌ: مُوَ الَذِي يَتَجَاوَرٌ الحدّء إِمّا بشركه وكثرة؛ وإمّا 
بدعونه إلى ذلك وشرّهم ودأسهمٍ |نليسن لعَتّه الله وهكذا كُ من دعا 
إلى عبادة نفسِه» أو رضي أنْ يَعيدٌ من دوب الله هو كفرعون وَالتَّمرُودٍِء أو 
ادّعى شَّيئًا مِن عِلم الغيب» كالكهنة والعرَافِينَ والسَّحَرَةِ فِي الجاهليّةٍ 
وفي الإسلام 
وكَذْلِكٌ من كم بغير مَا أَنْوَل اللَّدُ جُتَعَمِّدَاء فَهولاءِ رَؤُوسٌ 
الطَوَاغِيتِء وكُل مَنْ م جَاوَز الكَنّ وخَوَّجَ عن طاعة الل يسمي 
م غُونًا. 


َال تَعَالَى : «لة إئا: ب اي كد يق لبعد ِنَ الم البقرة: :مما 


7 


الل : الإسلامٌ وما جَاءَ به النَبي يل الم : الكفرٌ بالل والضلالل» 
قَالَ تَعَالَى: «فمن يَكْر بلاطو وَيوِيِن يله مَكَد استنسّق يلمي 


لْوَنْصَ 1ل 0 كَّ وأللّهُ سيم سِيعٌ عَليم [البَقَرَة: 165] فيكت طسوت ج46 يعني : 


يَتَبَرَأْ مِنْهء ويَعْحَةٍ تقد بطلا كبك و مِن الشّركِء «ويايك يِألَّ» يعني : 


- 


يُصَدَّقْ أنّ الله موه وإلهه الحقّء ويؤمن بالشريعة.ٍ وبمحمدٍ عليه 
الصلاةٌ 0 يَنْقَاد لِذَلِكَء هَذَا هُوَ الْمُؤْمِنُ * ثم قَالَ: ققد 
أسْتمسّكَ» يعنى : امخض «ولتة لَه وهي : 0 إلا اللّه كلمةٌ 
التّوحِيدٍء يعي فقد اسْتَمْسَكٌ بالعروة التي لا انقطاعً لَّهَا؛ِ بل مَن 
استمسك بها صادقًاء واستقامً عَلِيهَا؛ وَصَلَ إِلَى 3 والكرّامة؛ لأنَّ 
لَّهَا خُقُوقاء وهي توحيدٌ اللوء وطاعئه واتبَاعٌ شَرِيعته 3 

ومحمدٌ 4# هو خاتم الأنبياءِ والمرسّلين» وهو رسول الله إلى 

جميع أهل الأرض» بن الجن والإنس» فيجبٌ عَلى جميع الْمْكَلّفِين 
ا واتبَاٌ شَرِيعِتِهِ» ولا يَجُورُ لأَحَدٍ الخروجٌ عنهّاء وجَمِيعُ م الشّرائع 
الْمَاضيَةَ يه كُلّها ل والسلام. كَمَا قَالَ تَعَالى + 
مكل يتأمهًا َلدَّاسشى إفِ رسوا َه تم عيكا» [الأعرّاف: 8168 الآية. 

وقال قبلّها سبحاته : «تاّت امنا بو وعرّووة وَصَصَرُوهُ وَأمَبَموا 
الور اذى أنزلٌ 0 وليك هم لفو [الامزاف: 6ه وقَالَ سبحاته: 


حرم 00 2 وا اسم 


ومن ب ثر بوء م مِنَ الأحزاي َأَلتَادُ موع لم 46 [مُود: /11]ء 


وقال عليه الصلاةٌ والسلام فِي الحديث العو «وَانَّذِي تفي 


بيد كا يَسْمَعُ بي أحَدٌ مِنْ عَذِو الأمَةٍ يَهُودِي وَل نْضْرَانِيٌ ثم 
موك وَلَم يَؤْمِنْ انّذِي أَرْسِلْتُ بو إِلّا كان مِنْ آمل الثّارِ» أخرجه 
لع في 50 

وَالآيَاتٌ يك في ذَلِكَ كَثِيرَةٌ وقد 1 ار جَمَعَ أهل العلم 
رَحِمَهِم اله عَلَى أنه لا مس أحَدَا من هلو الأيّة اتروع عَلَى شري 


)١(‏ من حديث أبي هريرة ضيه فِي كتاب الإيمانء باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كلك 


محمد يلل وَأنَّ مَنْ امد دَلِكَء كَهُوَ كَاهِرٌ مُفرًا أكبرَ مُحْرِجًا من الْمِلَةَء 
نسأل اللّه العافية والسلامة. 
وَفِي الحَدِيثِ: «رَأْسُ الأمر الإسلامٌ» وَعَمُودُهُ الصَّلاةٌ؛ وَذِرْوَةُ 
سََامهِ 000 فِي سَبِيلٍ اللو:”"". 
جمِيعٍ المُكلّفِين أن يُوَحُدُوا الله وَيَعْبدُوه دون كَل ما سِوّا 
وأن 5 بالينا توف ويُنْكرُوا عِبَادتَهء ويَلتَزِمُوا بالتّوحِيدِء واتبَاع 
شريعته كانه وتعالى » وتَعظيم مره ونهيه. 


((َأْسُ الأمرِ)) يعني ٠.‏ ناهر الدينِء وهو ادا ؟* يعني ٠‏ : شَهَادةٌ 
أن لا إلهَ إل الله وآن ييا رسول الله فْمَن التَرّمَ بها دَحَلَ 
الإسلا 


)(وَمّه رو 


و الصَّلاةٌ)) وهي الركن الثاني» وهي 0 الأركَان بعل 
الشّهَادَئَيْنِ ئّ م يلي ذُلكَ الرَّكَاةٌ والصّيام. والحجٌ. و أَوامِرٍ الله. 
((وَذْروَةٌ سَتَامِهِ 4 الجهَادٌ فِي سَبِيلٍ اللو)) لأنّ بِهِ صِيَانة الدِينٍ 
وحمايته» وبه دعوةٌ النّاسِ إلى دين الله 4 وإلزامهم تالح 
فق رو سَتَامِهِ مِهء مِن جهة ما تَضمئه مِن حماية الدّينِ؛ والدعوة 
إلى الحقٌّء واللهُ ع 


ده هله هله 
نادت ونين ون 


الآية رقمها الصفحة 
سورة الفاتحة 
«انصند ينه مت اكيت > : 1 
طإِيّاكَ تَعبدُ شَنَِيتْوَإِاكَ4 : ل 
سورة البقرة 
«يتأيهَا الاش أَعْيُدُوا ريم » 9؟, رن 
«الدى جَعَلَ لك الْأرْسّ > بف 70-76 
ركيم |5 و 1 آة إكه إلا مو ناح 3 
هناها لين امَو كيب 42> م1 اخذا 
هر رَمَصسَان 146 وف 
75- 5 الَذى يِمْمَعٌ عِندَدْه إل بِإِذنية» م6 لفن 
«مّمن يَكْمْرٌ بالطظهرب ويؤين يلل » الي خا 
ؤرما أَنمَفَسُر يِن نَمَمَةْ آذ تَدَرْتُم من كدْر» 3 /" 
<لا يكَلِك أنه ننس إلا وُسَمَه]» 20 7 


سورة آل عمران 


جقيد أن أَنَدٌ ل اله إلا هْرٌ وَالليِكَهُ مها اليه 2 ١1+‏ 5 
ضَ نيمك د عند لَه نه 1 4 
1 انل 7 الككب تَعَالوا 0 كَل مَوَلمَ بَْمَنا وَيننوٌ»ع 2 14+ 7 


شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على كتاب الأصول الثلاثة 


الآية رقمها الصفحة 
«وما حُحَتَدٌ إلا رَسُولٌ» 1 37 
«إئنا 5ك قطن موت 1 “١‏ 
سورة النساء 
«وَاغبدوا اللَهَ ولا مركا يو كَيما» ل 1 
«إنّ أنه لا يَنْفْرٌ أن ممْرَكَ يد.»ه 4 ١1١‏ 1 
ايها ادن امنا حُدُوا جذرسط» 7 :”> 
«إذّ ادن مهم التليكة طالين شين ثرا يم »4 /اة-4 4 0١‏ 
«إنا نحي إلِكَ ك1 أرعيمآ ِل نوج عَلبينَ مِنْ ينيدي 2 ١“‏ كن 
«رسلا مُبَيْرِنَ وَمُنذِرَ» ١‏ هه 
سورة المائدة 
0 كنت لي 0 وَأَتتثْ» َ 01 
وَعَلَّ م ا إن ككُتر مُؤْمِيِينَ»ه ك ” 
7 تَحْسَّوَا ألكساس وَاحسون» 3 لق 
«اياما الَذِينَ امنا لا كشَيِدُوا البيوت»ه 6١‏ 15 
لإِنّد من يُشْرِك يله هْقَد حَرم أَنَهُ يدوك يف أ 


سورة الأنعام 


دلو أَشْرَوا لط عَتَهُّم ما اناي 44 1 
«ين شع أخَرّ من نى الأنّض»ه - 11 3 


وءانوا حقّدء يَوْمَ حصتاديء» 15١‏ بف 


هثلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَمْدَي وَصَياىَ» 
200 ا 57 
0 
ارك ويك لَه الى حَق» 


0 ور 0 


0 يَكأيّها 7 ل رس 0 
جنا يتك يه القت كن اشتيذ > 


سورة الأنفال 


طإذ مَْتَفِئون ميك ملستبَات» 
ددحم حَقَّ لا كوت وِتَة» 
ضير شييقاً إن لَه مع ألصّيريت» 
لرَآهِدُوا لَهُم نا اشتطغثر ين م4 
سورة التوبة 
جؤةا أشلع الكتبد كلزز اقثرا 
راتوا اكد بعتم في أَلِين» 


طانفِررا خِنَاً وَيِكَالا ةا 


رقمها 
نمكي 


فى 
62 
ان 
/اه 1١‏ 


١هم‎ 


كك 


هو 


؟:> 


:١ 


«لقَّد ةكم سرك يِنْ أَشْرِحُْ» 22 م 
سورة يونس 
«رَيَفُولْنَ كولم سْتَطْرًا عند اكد 1 


«ربًا تون في سَأَنٍ وما تلوأ مِنَهُ من فُرَانٍ ولا مسْمَلُون» 51١‏ بد 
«ولا تَنْعٌ يمن دون أَشَّهِ مَا لا ينقعك» احم ينا 
سورة هود 
نتن يَكْْرٌ بوء ين لخر كأكاذ» 1 09 
سورة يوسف 
وآ سكل الكاس وَلْوْ حَرَصْت يمُؤمنين» ١‏ 99 
سورة الدئحل 
دوَلْتَدَ ينك فى كُلٍ أنه يَسُولَا>4 ونا 56 
ْ جثم سنآ ِلك أ ايم ِل إزلس»ه ند م 
جنات ينا عقف إل الاك 0 : 
ظ «إِنَّ أنه مم لين أتَمَوا وَالنَ هم» 1 وذ 
ظ سورة الأسراء 
ْ «وتصى ريك ألا سَبدوا إلّة إياذي 1" ليل 
سورة الكهف 


ا 


١ 


د كن موأ قله ريو يمل » لل إن 


سورة طه 
«اين) حَلقتكُم وفيا 0 ينها يعم كر »> 
سورة الأنبياء 
طلا يسيقوته بالقولي وهم هم بِأمْروء» 
«إنَهُمْ كانوا شترغوت ف الْحَيزْتِ» 
سورة الحج 


جك يِل له هر اننْ» 


سورة الشعراء 
«وَتَوكلَ عل اتيز لسر © الى يِرنِكَ من تسوم» 
سورة القصص 


فاسع ألّزِى من شيعئهء 
٠‏ 


سورة العنكبوت 
« يعبَادى لذبن آمو مَنْوَأ إن نَّ أَرْضِى ع فإبََىَ فََعبدُون » 
سورة لقمان 
«إنكت اليِرِكَ لط عظِيدٌ» 


66 


18-1 


04 


55 


1١ 1/ 


متشكا رض 


لا 


ان 


1 


وك 


يفا 


هء 


يفا 


1 


7 


ه١‎ 


شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه اثله على كتاب الأصول الثلاثة 


الآية رقمها الصفحة 
سورة السحدة 
«جَاق جَنُويهُم عن الْمصَابع» 1 6 


جا 6ن عند لآ مر ين يَمَالِكُ» 5 


«كا ابن نآ سَلتَكَ مهدا و41 حك 1 
موقيل 0 لكر » و لاه-لمهة 
درق د َس يليش لدي "٠‏ همه 


«وبا أرسلتك إِلَا كانه »> : 1 3 


دلِحكُم أَنَّهُ رَيَكْمْ له الثللك:» ١4-1‏ > 


طِإِنّمَآ أمرةء إذآ ياد سكا أن يول » 4 
سورة الزمر 

<تَامبر آنه عَِصَا لَهُ ألييرت» 1 1 

هما تََبدُهُمَ إلا لبآ إل أله رُلى» 0 ١‏ 

- وق ألصَدرُودَ جرم يبر ساب» ٠‏ 1 

«إنّكَ مِنث ويم ينو ارك 5 


«وَِسرا إل دَيكْمْ وآْيئوا لذ 5 5 


<ِجَدَلَ ربكم لطن أنتجت وه 2 7 0" 
سورة فصلت 
ومن ييه الْكّلُ وَالتَهَادُ وَالقّمْس والشدذ» م 7 
سورة الشورى 
له سمي - - ُ 0-114 2 
لس صَئْلٍق فَىء وَهْوَ التِيعٌ الصير» ١‏ ” 
سورة الزخرف 
طوَلا َال انهم لاإيد وَكَرْيِفق» 78-1 0 


ماما يما ُرْلَ عل محمد وهو لَلَنُ من برهم » 1 54 
«تأعار أنه ل إِلَهَ إلا لله وَاستمفز» 1 أ 
سورة الفتح 
ميد يسول مد 14 3 


أ 


«ومَا سَلَنْتُ لْلْنَّ والإنى إلا ليسذون»ه 65 لم١‏ 


شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على كتاب الأصول الثلاثة 


الآية رقمها تت 
سورة الطور 
«راضيز غك رَيْكَ ينك يمينا » 5 ١‏ 
سورة النجم 
«ِيِجرقَ اين أسنا يما عله 5 2 
سورة القمر 
«زنا كا تنه كقةة يتتر» 5 7 
جنا ازا إلا وده كتنج بِالبِصَر» 6 5 
سورة المحادلة 
لا يمدُ رها قسنت هلله واو الآيفر» 1" 0 
«أثتية حكتب ف ميم المسن رَأيَدَمْر» 1 0 
سورة الممتحنة 
«كذ كت لك تو حك ف ات » 7 
سورة الصف 
«ربشا رول يق ينأ بندى أنثة, عد 1 بي 


سورة التغاين 
طم َع ل كوا ل < ل يعمأ» ٠7‏ رك 


«قلتوا لله ما انتلتة» ْ ظ 1 5 


سورة الطلاق 
«ومن ينوكل عل لَه فهو حسبةة» 
سورة التحريم 
دلا يصوت آله مآ مرش بعرت ما بؤمروة» 
سورة الملك 
<ِترَكَ الى يده الثلك» 
سورة نوح 
<اراته انبسك من الْْيْضٍ بَانا4 
سورة الجن 
جوأ اليد ين علا ما مع لله مداه 
سورة المزمل 
ل 
تمص وِرَعَوْب الرسُولَ هَلَذْمَهُ هذا ولاه 


طفا لثثر ماهد 45 


1١م-1١/‎ 


148 


1١14-6 


15 


اآ-١‎ 


ين 


بف 


"0 


نكن 


15 


ذا 


1.6 


كك“ 


رذنأ 


شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على كتاب الأصول الثلاثة 
الآية ش رقمها الصفحة 


سورة العلق 


سورة البينة 


«ونا لكا إلا إيتبذدا أنه> ١‏ 1 
سورة العصر 
لتر 9 إن الإنكنَ لني خسر» 55 1 
جرلا الي مها وتيا اليحي» ' إ 


سورة الإخلاص 


«رتع بك لَه كنا أمذ»ه 1 1 
سورة الفلق 
طثل أعودُ يرب الْمَلْقِ4 ١‏ 5 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


ف الحديث 
«إتتو نوحًا أول الرسل. .. » 
«الإِحْسَانُ: أنْ تَعْبْدَ الله كَأنْكَ تَرَاهُ » 
«إذًا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَصِنْ باللو .... » 
دألا بكم بأكبَر الْكبَائر 01 


إن النَذْرَ لا يَأتي بِحَيْرِ ؛ وَلَكن د يستخرج.. 6 


«أَنْ تَجَعَلّ لِلّه نِدَا وَهُوَ حَلَّئَةٌ 04 


«إِنَّ لي أَسْمَاءَ أنَا مُحَمّدٌ وَأَنَا أَحْمَدٌ. .» 


أن :1 وَأنَ أَحَمَدٌ وني الرحمة 07 


بي أام] 


«الإيمَانُ: بضعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ ...» 
«بنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى ححمْس: شَهَاكَة. ... ؛ 
«الْحَجٌ مَرّةٌ كَمَنْ زَادَ كَهُوَ تَطوْعٌ » 
«الذّعَاءُ: مح الْعِبَادةَ » 

دالذّعَاءٌ: هو الْعِبَادَةٍ 0 

«رَأمنُ الأَمْرٍ الإسْلَامُ» وَعَمُودُهُ الصّلاد 
«سَمِعْتٌ أبَا الْقَاسِم يد 2 التَوْبَةِ 0 


وع 


«سَنُوا بِهِمْ سُنَهَ أهل الْكِتَاب ) 


دلا تَنْقَطِعٌ الْهِجْرَةٌ حَنَّى تَنْقَطِعَ ...1 
«لَعَنَ الله مَنْ كَبَحَ لِغَيْر الله » 


راويه 

أنس بن مالك 
عمرء وأبو هريرة 
ابن عباس 

أبي بكرة 

ابن عمر 

أبن مسعود 

جبير بن مطعم 
حذيفة بن اليمان 
أبو هريرة 

ابن عمر 

ابن عباس 

أنس بن مالك 
النعمان بن بشير 
معاذ بن جبل 
أبو هريرة 

أبن عرف 
معاوية 


علي بن أبي طالب 


الللسكين 


وه 


7 


شرح سماحة الشيخ ابن ياز رحمه الله على كتاب الأصول الثلاثة 


ف الحديث راويه فقيفة 
مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنًا هَذَّا مَا لَيْسَ ....» 0 " 
١مَنْ‏ أَسْعَدٌ النّاسِ يسَّفَاعَْتِكَ 6 
«مَنْ حَلّف بِشَيْءِ دُونَّ الله فَقَدْ أَشْرَكَ » 
«مَنْ عَوِلَ عَمَلا لئس عَلَيْ أمرنا مهُوَ رَدٌ » عائشة 4 
«مَنْ كَانَ حَالِفاً كَلْيَحَلِت بائله أو 
«مَنْ نَذَّرَ أَنْ يُطِيعَ الله كَليُغهُ. ... » 0 5 


عه 
«والزِي نفسي بِيَّدِوِ لا يُسمَعٌْ بن أعد 8 


فهرس الموضوعات 
مقدمة اللجنة العلمية واس ا اا و و م ما 2 لع و 
تعريف الشارح بثلاثة الأصول ومؤلفها بز 0101111111 
شرح مقدمة المؤلف و 61 لوأ 1 لوال 97م 11 ولا لو موا 0م 114 واو و لي ل 1 
توطئة للأصل الأول 00101010101 0 
الأولى: أن اللّه خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا 9بببببب_ب_ز_ز00030 2 0 00001011111 
الثانية: أن اللَّه لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد 00 
الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة 0 
بيان مجمل بالثلاثة الأصول نك اب اع اط سه روود مو و ل 
الأصل الأول: معرفة العبد ربه 6 01010010111 1171 00 ون 
معنى العبادة وبيان أنواعها 0 0 00 
الأصل الثاني : معرفة العبد دينه 1 000 
بيان مراتب الدين الثلاثة وأدلتها #*ظغ1' 53 
المرتبة الأولى: الإسلام» تعريفه» وأركانه وأدلته ممم لو 5 
المرتبة الثانية: الإيمان» تعريفه» وأركانه وأدلته 000 ا 1 
المرتبة الثالثة: الإحسان» تعريفه» وركنه» ودليل ذلك 11 0 0 00 
الأصل الثالث : معرفة العبد نبيه وك بلاق حو توا ا ا الوصو لا و 1 8 
بعض أسماء النبي كَلِهُ وأشهره ا[ 0 0 2000000 
أول ما أنزل عليه من القرآن اقرأ وبها نبأ ظظظ1ظ1 0 


أول ما أرسل به مطلع المدثر ذ1ذ[1[ذ[ 1[ [1[ |[ [ [ 00 


الموضوع 


بيان ما بعث اللَّه به الرسل عليهم السلام 


تعريف الطاغوت وأنواعه 


اللي 0 2 ا ا 0 


ل ا ا 000 


ا ا ا ا ال ل لال 
ممع ع يعدن ووو 
111 11111111211 11 1 1 1 1 1 اال لاا للا 


6م امل لمن ووه 


م وس وولوووووووة 


8« يليد وعووةة 


5 


م مه مهم م ووو ووو 


موف موه 0 


